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  الإقرار

  :أنا الموقعة أدناه، مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان

  الحجاج اللّغوي في آيات الرحمة والعذاب
  

  
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
أو  علمية،هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة  أنورد، وحيثما 

  .أو بحثية أخرى ،أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية ،لقب علمي
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 ل 

  الحجاج اللّغوي في آيات الرحمة والعذاب
  إعداد

  داليا أمل فالح دغلس
  إشراف

 محمد الرباع. د. أ

  مأمون مباركة. د
  الملخّص

تناولت هذه الدراسة آيات الرحمة والعذاب، وقامت بتحليلها وفق مقومات الحجاج اللغوي؛ وبناء 
  .وذُيلت بخاتمة فصول،وأربعة على ذلك، تكونت الدراسة من مقدمة، 

تناولت المقدمة حديثًا بسيطًا عن تطور الدراسات اللّسانية، والسبب وراء اختيار هـذه الدراسـة   
وقع هذه موضحةً الأسئلة الّتي تجيب عنها، ثم وقفت على الدراسات السابقة في الحجاج، مبينةً م

مهمة الإفصاح عن مفهوم التّداولية  تناولت الدراسة منها، ثم كان الفصل الأول مقدمات مؤسسة
المدمجة ليبين موقع الحجاج اللغوي منها وبداياته ومفهومه ومباحثه، كما أتى على الحديث عن 

  .حجاجية الخطاب القرآني عامةً وحجاجية خطاب الرحمة والعذاب خاصة

، وهي الروابط والعوامل الحجاجيـة؛  فقد كان في أول مقومات الحجاج اللّغوي أما الفصل الثّاني
حيث جاء بنماذج من آيات الرحمة والعذاب محلّلًا بعض الروابط والعوامل المختارة فيها، وبينت 

  .كيف تقوم الروابط والعوامل بدور هام في العملية الحجاجية

ي، وهـو السـلالم   ليحلّل أمثلة على مقوم آخر من مقومات الحجاج اللغـو  الثّالث وجاء الفصل
الحجاجية، فاختار مشاهد من الرحمة والعذاب في القرآن، وحلّل بناءها وفق ما تتطلّبه السـلالم  

  .الحجاجية

عن الاستعارة الحجاجية في آيات الرحمة والعذاب، مشيرا إلى قوتها فـي  وتحدث الفصل الرابع 
ابع التّوجيه الحجاجية شاملة، تحلّل كلّ ما جاء فيها  للآيات، وجيء بعد الفصل الربأمثلة تحليلي

مات الحجاج اللغويمن مقو.  

  .وأخيرا، جاءت الخاتمة بأهم النّتائج الّتي خلصت إليها الدراسة



1 

  مقدمة

 تقدمت الدراسات اللّغوية وتطورت، ولم تعد تقف عند حدود الخطّية في معالجتهـا النّصـوص  
اللّغوية، بل أخذت تُدخل المقامات، والسياقات الخارجية، وغيرها من مظاهر التّداولية، في عملية 

وقد تعددت طرائق التّحليل اللّغوي في إطار نظريـات  . الدلالات تأويل الملفوظات، وتُدمجها مع
التّحليل الجديدة؛ لعلّ أهمها الحجاج، الّذي انقسم بدوره إلى صنفَين، اعتمـد أحـدهما المكـون    
البلاغي في تأويله، فعرف بالحجاج البلاغي، وقصر الآخر مجالَ تحليله علـى اللّغـة نفسـها،    

وي، مدعيا أن مظاهر التّداولية تنكشف من المستوى اللّغوي الأول؛ مسـتوى  وسمي الحجاج اللّغ
  .البِنية والتّركيب

وعليه، فقد اختارت هذه الدراسة أن تحلّل نماذج من آيات الرحمة والعذاب في القرآن الكـريم،  
معتمدةً الحجاج اللّغوي.  

لى بعض آليات القـرآن فـي إيصـال    وكان الدافع وراء اختيار هذا الموضوع، هو الوقوف ع
رسالته، أما اختيار الحجاج اللّغوي، خاصة، سبيلًا للتّحليل القرآني فكان رغبةً منّي فـي طـرق   

  .باب الجدة في الدرس

ما مدى كفاية نظرية الحجاج اللغوي : وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال المركزي التّالي
ي في خطابي الرحمة والعذاب القرآنيين؟، وللإجابة عن ذلكم السؤال، لا في تحليل القول الحجاج

  :بد أن نجيب قبلًا عن الأسئلة الآتية

ما مفهوم الروابط والعوامل الحجاجية، وكيف تسهم في توجيه الحجاج في خطابي الرحمـة   •
  والعذاب؟

ي عملية التّحليـل للخطـاب   ماذا يعني مفهوم السلم الحجاجي، وما قوانينه، وكيف يشتغل ف •
  الحجاجي لآيات الرحمة والعذاب؟
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ما المقصود بالاستعارة الحجاجية، وما المواطن الّتي ستظهر فيها فـي خطـابي الرحمـة     •
  والعذاب الحجاجيين، وكيف ستؤثّر في الغاية الإقناعية لهما؟

معالمها؛ ولأن الدراسة تتّبع نهـج  وحتّى تتحقّق للدراسة غايتها، لا بد أن تتكئ على خطّة تحدد 
الحجاج اللّغوي في التّحليل، فإن خطّتها ستكون حسب ما تقترحه مباحث الحجاج اللّغوي، وعليه، 

  :فصولٍ على النّحو الآتي أربعةستتكون الدراسة من 

ج اللغـوي  سيتولّى مهمة الإفصاح عن مفهوم التّداولية المدمجة ليبين موقع الحجا :الفصل الأول
منها وبداياته ومفهومه ومباحثه، ثم سيأتي على الحديث عن حجاجية الخطاب القرآنـي عامـةً   

  .وحجاجية خطاب الرحمة والعذاب خاصة

سيتضمن مفهوم العوامل والروابط الحجاجية، ليأتي بعد ذلكـم علـى العوامـل     :الفصل الثّاني
  .مدروسة، وكيفية توجيهها للحجاج فيهاوالروابط الأبرز في الآيات القرآنية ال

سيتناول بالدرس مفهوم السلم الحجاجي وقوانينه، ثم سيقوم بتحليلها في نماذج من  :الفصل الثّالث
  .الآيات محلّ الدراسة

سيكشف عن مفهوم الاستعارة الحجاجية، ثم سيكشف عنها في آيـات الرحمـة    :الفصل الرابـع 
  .والعذاب مبينًا كيف أسمهت في التّوجيه الحجاجي لها

  .ثم أُنهي البحثُ بخاتمة تلخّص أهم النّتائج الّتي توصلت إليها الدراسة في كلّ فصلٍ من فصولها

اللّغـة  (عتمدتها الدراسة، تمثّـل أهمهـا بكتـاب    وأخيرا، ورد ذكر المصادر والمراجع الّتي ا
 لرشيد الراضـي، هـذا فيمـا   ) المظاهر اللّغوية للحجاج(لأبي بكر العزاوي، وكتاب ) والحجاج

ر على تفسير ابن عاشور؛ لأنّه يتوسع في بالتّفسير فكان الاعتماد الأك كتبيخص النّظرية، أما 
يأتي على قضايا لغوية وبلاغية، فرأيـت فيـه التّفسـير    تفسيره ويفصل أكثر من غيره، ولأنّه 
  .الأنسب، إلى جانب اعتمادي على غيره
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وفي هذا الصدد، علي أن أعترف أنّني وجدت صعوبة في الحصول علـى بعـض المراجـع،    
وبعضها أردت الحصول عليه، لكنّني لم أستطع بسبب ظروف الوباء والإغـلاق فتـرة كتابـة    

  .البحث

عدد من الدراسات في الحجاج؛ منها ما اختص في " ـهناك"ق بالدراسات السابقة، فـوفيما يتعلّ
البلاغي واللّساني، ومنها ما اختص : الحجاج البلاغي، ومنها ما كان خليطًا بين صنفَي الحجاج

، ...في مبحث واحد من مباحث الحجاج اللّساني كالعوامل أو الروابط الحجاجيـة، أو السـلالم  
غير أن ما يهمنا في هـذا الصـدد،   . وتنوعت مجالات دراستها لتضم الشّعر والخطبة والقرآن

  :الدراسات الّتي تناولت القرآن بالدرس، ومنها

مليك، صفاء، حجاجية التراكيب والأساليب فـي قصـار السـور، رسـالة     / بريك، يمينة •
 .2018_2017ماجستير، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، 

دحمان، حياة، تجليات الحجاج في القرآن الكريم سورة يوسف أنموذجا، رسالة ماجسـتير،   •
 .2013-2012جامعة الحاج لخضر باتنة، 

بو سلاح، فايزة، السلالم الحجاجية في القصص القرآني مقاربة تداولية، أطروحة دكتوراه،  •
 .2015 -2014أحمد بن بلة،  1جامعة وهران 

، 19عمران، العوامل الحجاجية في آيات الأحكـام، مجلـة اوروك، مجلـد     شدهان، ثائر •
 .2016، 4العدد

، المركـز  _الاسـتفهام أنموذجـا  _بن عبد االله، مفلاح، آليات الحجاج في الخطاب القرآني  •
 ا20%فــي20%كتــب/file:///C:/Users/dell/Desktop الجــامعي غليــزان 

 نموذجا20%الاستفهام20%القرآني20%الخطاب20%في20%الحجاج20%آليات/لحجاج

دراسة في نصوص التّرغيب والتّرهيـب،  : العشرواي، عبد الجليل، آليات الحجاج القرآني •
 .2016عالم الكتب الحديث، إربد، الطبعة الأولى، 
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رسـالة   الحـواميم أنموذجـا،   سـور  أبو غليون، هاني يوسف، الحجاج في النص القرآني •
 .2018ماجستير، جامعة مؤتة، 

لكحل، سعدية، الحجاج في خطابات إبراهيم عليه السلام، رسالة ماجستير، جامعـة تيـزي    •
 .وزو، الجزائر

تحليلها الحجاجي على  في) حجاجية التراكيب والأساليب في قصار السور(تركّز الدراسة الأولى 
حةً دورهما في الحجاج، وتقصر حجاجها علـى  الحذف والتّوكيد موض: ظاهرتين بلاغيتين هما

 .كما يتّضح من عنوانها_السور القصيرة من القرآن 

     الحجـاج البلاغـي راسة الثّانية في تحليلها لسورة يوسف بين مباحث مـن صـنفيوتجمع الد
واللغوي، ليكون النّصيب الأكبر من دراستها متخصصا في أنماط الحجاج البلاغـي، ويكـون   

مبحث الحجاج اللغوي المقتصر على بعض العوامل والروابط الحجاجية منهـا يسـيرا،    نصيب
، لكنّها ركّزت أكثر مـن  )الحواميم أنموذجاسور الحجاج في النّص القرآني (وكذا كانت دراسة 

 .سابقتها على المباحث التّداولية كأفعال الكلام والاقتضاء، واختلفت معها في مجال الدراسة

أتي بو سلاح في دراستها على دراسة السلالم الحجاجية في القرآن، فتجمع فيها بين السـلالم  وت
اللغوية وغير اللغوية مغرقة كسابقتها في النّواحي البلاغية، وتخصص درسها فـي القصـص   

 .القرآني دون غيره من أنواع الآيات

قصيرة أرادت تبيان الفاعليـة الحجاجيـة   فهي دراسة ) العوامل الحجاجية في آيات الأحكام(أما 
القصـر بإنّمـا،   (للعوامل اللغوية الحجاجية؛ وفي سبيل ذلكم؛ اختارت عامل القصـر بنوعيـه   

مثالًا على تلكم العوامل، وبينت أثره الحجاجي فـي بعـض آيـات    ) والقصر بالنّفي والاستثناء
اختارت القصـر مثالًـا علـى العوامـل      الأحكام في القرآن الكريم، وإن كانت هذه الدراسة قد

الحجاجية في الحجاج اللغوي، فإن الدراسة الّتي تليها تختار الاستفهام لتمثّل به على الحجاجيـة  
 .القرآنية، غير أن الحجاجية هنا حجاجية بلاغية
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عليه (وحاولت دراسة سعدية لكحل الوقوف على الاستراتيجيات الحجاجية في خطابات إبراهيم 
، وقد كانت في معظمها استراتيجيات بلاغية، حجاج بالمعارضة والاستدراج والمنـاظرة  )السلام

 .والتّمثيل

وكانت دراسة عبد الجليل العشراوي كسابقاتها في جانب اختصاصها في الحجـاج، وتركيزهـا   
قليلًا لم يتجـاوز   على الحجاج البلاغي دون اللغوي، ولم يكن حظّ الحجاج اللغوي في دراسته إلّا

 .صفحات معدودةً

أما الدراسة الحجاجية الّتي بين أيدينا فوقفت في تحليلها على مجموعة من مقومـات الحجـاج   
ق لشيء من الحجاج البلاغيدون أن تتطر ،اللّغوي.  

   



6 

  

  

  

  الفصل الأول

  مقدماتٌ مؤسسة
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  الفصل الأول

  مقدماتٌ مؤسسة

  في مفهوم الحجاج

  الحجاج لغةً: أولًا

الجدل، والخصومة، والقصد؛ إذ أورد ابن فارس في : تشير المعاجم العربية إلى أن الحجاج يعني
):" ح ج ج(، وجاء في لسان العرب في مادة 1"القصد: "أربعة أصول منها) حجج(المقاييس أن ل

: والحجة...حجج الّتي أدليت بهاه أي غلبته بالتُججحاججته أحاجه حجاجا، ومحاجة حتى ح: يقال
الحجة الوجه الذي يكون الظّفر بـه عنـد   : ما دوفع به الخصم، وقال الأزهري: البرهان، وقيل

غلبـه علـى   : وحجه يحجه حجا...وهو رجل محجاج أي جدل، والتّحاج التّخاصم...الخصومة
  2..."حجته

ظ الحجاج في العربية ببعيدة عن تلكم الّذي تُرجم عنه لف) Argument(وليست معاني مصطلح 
المعاني، فهو في اللّاتينية يعني الشّيء الواضح الظّاهر، وفي الفرنسية هو استعمال الحجـج، أو  

  3.الاعتراض بها في مناقشة ما، وهو الدليل يدافع به عن قضية ما بغيةَ التّأثير في المتلّقي

  الحجاج اصطلاحا: ثانيا

 الحجاج وتباينت أصنافه؛ لتعدد مجالات الدارسين الّذين عنوا بهـذا المصـطلح،  تعددت مفاهيم 
: ولكن تعدد تعريفاته وأصنافه لم يخرجه عن أحد نوعين؛ لعلّهما أبرز أنواع الحجـاج، وهمـا  

اللغوي والحجاج اللساني ،الحجاج البلاغي.  

                                                 
م، ص 1979 -هـ1399بدون ط، ، دار الفكر، 2عبد السلام هارون، ج: ، تح)ح ج ج(، مادة مقاييس اللغةابن فارس،  1

29.  
عبد االله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشـاذلي،  : ، تح)ح ج ج( ، مادة لسان العرب(ابن منظور،  2

  . 779_778دار المعارف، دون ط، دون ت، ص 
  .322، ص 2016، 9، ع مجلة رفوف، آليات الخطاب الحجاجي وتطبيقاته في القرآنشهرزاد، بن يونس، : ينظر 3
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خامس قبل الميلاد، حيـث كانـت هـذه    أما البلاغي فيمكن نسبةُ ميلاده إلى أرسطو في القرن ال
البلاغة الأرسطية قاسما مشتركًا بين الجدل؛ القائم على المناقشة النّظريـة العقليـة المحضـة    
بالاستقراء أو القياسِ الحقيقي والخطابة الّتي تتجاوز العقلَ إلى التّأثيرِ العاطفي فـي الجمهـور   

ويعـرف أرسـطو    ،1"خداعه وإيهامه بصحة الواقـع ولو كان ذلك بمغالطته و"لغرض استمالته 
هـذه البلاغـة   . 2"الكشف عن الطّرق الممكنة للإقناع في أي موضـوع كـان  : "الخطابة بأنّها

فـي  ) بيرلمان وتيتيكـا (الأرسطية الحجاجية اندثرت مدةً من الزمن؛ لتنبعثَ من جديد على يد 
بتوسيع مجالها لتضم الخطابـات بـاختلاف   خمسينات القرن الماضي، حيث قام هذان العالمان 

، كما حاولا تخليصها من الاستدلال ...أنواعها السياسية والقانونية والاجتماعية والدينية والأدبية
  3.الصوري ومن المغالطة والمناورة

سعى إلـى  مجموعة الأفعال الإنسانية الّتي ت" عد الحجاج وفي إطار هذه البلاغة الجديدة المنبعثة
تقنيات الخطاب الّتي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلـى التّسـليم بمـا    "، كما عرف بـ4"الإقناع

  .5"يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التّسليم

ا اللغويـة  / وأمفمن المرجعي ،والبيرلماني الأرسطي فهو يتعارض مع الحجاج البلاغي اللساني
  .ولا شيء خارج اللغة) اللغوية(إلى المرجعية اللسانية البلاغية 

والحجاج الأخير هو موضوع الدرس في هذه الأطروحة، وسيتجلّى مفهومه من خلال التّنظيـر  
  ._إن شاء االله_والتّحليل القادمين 

   

                                                 
  .18ص ، 2007، 2دار الفارابي، بيروت، ط ، في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية الحجاجصولة، عبد االله،  1
، 40، المجلـد 2، العددالحجاج مجلة عالم الفكـر ، أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلمان: مدخل إلى الحجاجالولي، محمد،  2

  .26، ص 2011سبتمبر 
 .34-33السابق، ص : ينظر 3
محمد مشبال، وعبد الواحد التهامي العلمي، المركـز القـومي للترجمـة،    : ، ترالحجاج في التواصلبروطون، فيليب،  4

 .18، ص1القاهرة، ط
  .13، ص 2011، 1مسكيلياني للنشر، ط في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات،صولة، عبد االله،  5
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  في مفهوم التّداولية

  التّداولية لغة: أولًا

الدولـة  : "معناه في لسان العـرب  ومن، )د و ل(:ر الثّلاثييعود لفظ التّداولية في اللّغة إلى الجذ
والدولة في الحرب أن تـدال إحـدى الفئتـين علـى     ...العقبة في المال والحرب سواء: والدولة
، وفي مقاييس اللّغـة  1... "والدولة اسم للشّيء الّذي يتداول به، وما يتداول من المال ...الأخرى

والواو واللام أصلان أحدهما يدلّ على تحول شيء من مكان إلى مكان، الدال : "يقول ابن فارس
  2..."والآخر يدلّ على ضعف واسترخاء

الغلبة في الحرب، والضعف والاسترخاء، وتـداول  : ومن ذلك يتبين أن من معاني التّداولية لغة
  ...المال وغيره

  التّداولية اصطلاحا: ثانيا

ي الدراسات اللغوية والنّقدية، فكان لها أصحابها الّذين عنـوا بدراسـتها   شغلت التّداولية مكانًا ف
  .وأولوها اهتمامهم، وعلى إثر تعدد الدارسين تعددت تعريفاتُها، وتنوعت طرائقُ دراستها

العلاقة الّتـي تـربط   : " بأنّها 1938فقد عرفت التّداولية في أول ظهورها عام  وعلى أية حال،
، وهي في هذه المرحلة كانت تقتصر على دراسـة الضـمائر والظّـروف    3"مات بمؤوليهاالعلا

الزمانية والمكانّية وغيرها من التّعبيرات الّتي تكتسب دلالتها من خارج اللّغة وتؤثّر في سـياق  
ويـةَ  منفصلة عن التّركيب والدلالة؛ إذ إن الدراسات اللّغ_ في ذاك الحين_ التّواصل، كما كانت 

كانت في تحليلها للملفوظات تدرس كلّا من التّركيب والدلالة والتّداولية بشكل مستقلٍّ لا تربطـه  
، والدلالـة  )النّحـو (بالمستوى الآخر أية علاقة، فالتّركيب يعنى بالتّأليف بين المكونات اللّغوية 

ربط العلامات بمؤوليها، وتدرس مقام تربط العلامات أو العناصر اللّغوية بمضامينها، والتّداولية ت

                                                 
  .253-252، ص11، دار صادر، بيروت، د ط، د ت، ج)دول(، مادةلسان العرب(ابن منظور،  1
  .314، ص2، ج)دول(، مادة المقاييسابن فارس،  2
  .126، ص 2015، 1، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طالتداولية واستراتيجية التواصلحمو الحاج، ذهبية،  3
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، كمـا نُظـر إلـى    ...)اجتماعية، نفسية، مكانيـة (التّخاطب وما يؤثّر به من عناصر خارجية 
  1.على أنّه الفعل الأساس للّغة) نقل المعلومات أو الإخبار(التّواصل 

تأويل الملفوظات وفهـم  وباختصار، فإن التّداولية هي اعتماد عوامل من خارج اللّغة في عملية 
مضامينها، كالعوامل النّفسية، والاجتماعية للمتكلّمين والمخاطبين، وخبراتهم، ومكان الخطـاب  

  .وغيرها...وزمانه

  من التّداوليات الكلاسيكية إلى التّداولية المدمجة

، وحكمت عليها )تداولتركيب، دلالة، ( إن التّداولية الّتي قاربت الملفوظات مقاربة وصفية خطّية
تكون الملفوظات صادقةً إن طابقت الواقع، وكاذبةً إن خالفته، تلك التّداولية مثّلـت  : منطقيا، أي

  2.تيارا تداوليا منطقيا مغايرا لتيار التّداولية المدمجة الّذي سيأتي في مرحلة لاحقة

ليدي الّذي يفصل بين التّداولية والدلالة؛ ويكون جاءت التّداولية المدمجة لترفض ذاك التّصور التّق
، ولا ريـب  3" الجزء التّداولي المدمج في الدلالة" شغلُها دمج التّداولية في الدلالة، ومجالُ بحثها 

أن لأرباب التّداولية المدمجة ما يبرر توجههم؛ فهم يحتجون بأن ثم ظواهر تداولية تتكشّف مـن  
الأول، مستوى البنية والتّركيب، وبأن في البنية اللّغوية نفسها مؤشرات علـى عمليـة   المستوى 

  4).الاستعمال اللّغوي_ التّداولية( القول

                                                 
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، اللسانيةالمظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات الراضي، رشيد، : ينظر 1
 .23-21، ص2014، 1ط
سيف الدين دغفوس، ومحمد الشـيباني،  : ، تجاك التداولية اليوم علم جديد في التواصلريبول، آن، وموشلر، : ينظر 2

  . 29، ص 2003، 1المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط
مجموعة من الأساتذة والباحثين : ، تالقاموس الموسوعي للتداوليةريبول، آن، وموشلر، جاك، : ظر أيضا فيويمكن الن

خالد ميلاد، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تـونس،  : عز الدين المجدوب، مراجعة: من الجامعة التونسية بإشراف
  1ض.41، ص 2010، 2ط
: ، إشـراف )أهم النظريات الحجاجية من أرسطو إلى اليـوم (، ضمن كتاب للغةنظرية الحجاج في االمبخوت، شكري،  3

  .351حمادي صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، كلية الآداب، منوبة، تونس، مكتبة الإسكندرية، ص 
 .30-29، ص، المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسانيةالراضي، رشيد: ينظر 4
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فيما عرف بنظرية أفعـال  ) سيرل(و) أوستين(ظهرت إرهاصات التّداولية المدمجة عند كلٍّ من 
إبراز الانعكاس الواضح للأوضاع التّلفظية "ية إلى الأفعال اللغوية، وقد هدفت هذه النّظر/ الكلام

أن كلّ كلامنا أفعال، فهـي تعـارض التّسـليم    : ومفادها 1"والاستعمالية في البنية الداخلية للّغة
بوصفية اللّغة وإخباريتها، كوظيفتين أساسيتين للّغة ولا شيء غيرهما، وترى أن الجمل، حتّـى  

وصف لحالة من  حقّق أفعالًا، وتسعى لإحداث تغيير ما، وليست الجمل مجردالخبرية منها، إنّما تُ
، إن جملة من هـذا  "أعدك أن أزورك غدا"حالات الواقع أو نقلٍ لخبرٍ ما، خذ مثلا قول أحدهم 

القبيل لا تصف حالة ما، ولم يتلفظُّ بها المتكّلم لمجرد الإخبار، بل إنّه يفرض على نفسه التزاما 
نوعا من الميثاق بينه وبين مخاطبه، ثم إن هذه الجمل لا تخضع لمعيار الصدق والكذب،  ويحقّق

) أوستين(وقد بين  _إن فشل في تحقيقه_ أو بالإخفاق_ إن تحققّ الفعل_ بل يحكم عليها بالتّوفيق
  2:أن الفعل اللّغوي يتمظهر في واحد من مظاهر ثلاثة يتضمنها، وهي

• وهو الفعل الّذي يتحقّق ما إن نتلفّظ بشيء ما، : 3لكلاميا/ الفعل القولي"   ا عـن أيدمجـر
  .4"قصد معين

 ).الفعل مصحوبا بقصدية معينة(وهو الفعل المتضمن في القول : التّكلمي/ فعل الإنجاز •

 .وهو التّأثير الّذي يولّده القول لدى المخاطب: التّكليمي/ فعل التّأثير •

ينجز عملين في آنٍ واحـد،  " نظّف أسنانك: "على سبيل المثال_قبل النّوم  فعندما يقول أب لابنه
 .فهو ينجز عملًا قوليا بمجرد تلفّظه، وينجز عملًا ضمنيا يتمثّل في أمره ابنه بتنظيف أسنانه

                                                 
  .24، ص ابقالس 1
  .32 -30، التداولية اليوم علم جديد في التواصلريبول، آن، وموشلار، جاك، : ينظر 2
تسمية الأفعال اللغوية بالكلامي والتكلمي والتكليمي هي تسمية طه عبد الرحمن في كتابه اللسان والميـزان أو التكـوثر    3

  .260، ص 1998، 1العقلي، المركز الثقافي العربي، ط
  .28، ص المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسانيةالراضي، رشيد،  4
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 ـ: فإنّه ينجز ثلاثة أفعال في الوقت ذاته" لا أشعر بالنّعاس:" وإذا أجاب الابن أباه بقوله ا فعلًا قولي
يتحقّق بمجرد تلفّظه، وفعلًا ضمنيا يتمثّل في الإخبار بعدم الرغبة بالنّوم، وفعلًا تأثيريا يتمثّل في 

  1.إقناع الأب بإمهاله وقتًا لتنظيف الأسنان بما أنّه لم يشعر بالنّعاس بعد

تداولية المدمجـة؛  لا يمكنها أن تؤسس نظرية في ال -على أهميتها -إن نظرية الأفعال الكلامية 
نظرا لعدم كفاية تصنيفاتها؛ إذ ثم ظواهر تداولية أساسية كامنة في اللّغة لم تسعها هذه النّظرية، 

 .كالحجاج مثلًا

 وتلميـذه ) ديكـرو (إن الولادة الحقيقية للتّداولية المدمجة كانت على يد كل مـن  : ويمكن القول
  .جاج في اللّغةفي تأسيسهما لنظرية الح) أنسكومبر(

فما المقصود بالتّداولية المدمجة عندهما؟، وما الجديد الّذي تداركته على ما سبقها من تداوليات؟ 
  وإن كانت نظريةُ الحجاج في اللّغة تداوليةً مدمجة، فما الحجاج اللغوي؟ وكيف يكون؟

  )أنسكومبر(و) ديكرو( التّداولية المدمجة عند

بتدقيقهما ومراجعتهما النّقدية للدراسات اللّغوية السابقة، ولما ) أنسكومبر( و) ديكرو(بدأت جهود 
إن في إخضاع الملفوظات لمعيار الصدق _ كما أسلفت_كانت تلكم الدراسات تنزع نزعة منطقية 

طّيـا  والكذب، وإن في تحليلها لها وصولًا إلى الدلالة اللّغوية، حيث اعتمادها تصنيفًا تراتبيـا خ 
تشرع فيه في تحليل التّركيب، يليه إسناد الدلالة الحقيقية إلى العناصر اللّغوية، انتهـاء بدراسـة   

، تحليلًا )التّداولية(...استعمال اللّغة في الخطاب وما فيه من فاعلية تكلّمية وسياق زمني مكاني و
لتداولي ة، وكأنّه لا وجودلالة والتّداوليراسـات  يفصل بين الدة، وكانت تلكم الدفي البنى اللّغوي ة

أيضا تسند إلى اللّغة وظيفةً وصفيةً تواصلية، فـالغرض مـن الخطابـات الإخبـار وإيصـال      
المعلومات حسب، ولما كان الحال كذلك، فما كان من الباحثَينِ إلّا أن شرعا في التّأسيس لتشييد 

 ،2"إدماج الوقائعِ التّداولية في قلب الدرس الدلالي"ومرتكَزه بناء نظري بديل، أساس التّأويلِ فيه 

                                                 
  .32، صالتداولية اليوم علم جديد في التواصلريبول، آن، وموشلار، جاك، : ينظر 1
  .10، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد،  2
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بدراسة " ، وقد اهتمت هذه التّداولية )أنسكومبر(و) ديكرو(وهذا ما عرف بالتّداولية المدمجة عند 
، وهكذا أصبحت 1"استعمال اللّغة في الخطاب، والعلامات النّوعية للّسان وتأكيد قدرتها الخطابية

  .2التّداولية جزءا لا يتجزأ من اللّسانيات

على إدماج الوقائع والظّواهر التّداولية في الدلالة نابع ) أنسكومبر(و) ديكرو( إن إصرار الباحثَين
 ة، وتنعكس في المستوى اللّغويتتموضع في البنى اللّغوي والظّواهر تلكم الوقائع من إيمانهما بأن

إذن للفصل بينها وبين المستويات اللّغوية الأخرى في التّحليل الدلالي، بل لا بد  الأول، فلا حاجة
من تعالق المستويات جميعها تركيبا ودلالةً وتداوليةً للوصول إلى معنى الملفوظ، ومن المسلّم به 

أن ) ديكـرو (تداوليا أن نوايا المتكلّمين وسياقات الكلام تدخل في معنى الملفوظ، وفي ذا، يرى 
إن القولَ منطبع فـي  : "مثلَ هذه المعطيات التّداولية تنطبع في بنية القول، وهذا ما قصده بقوله

كلَّ ملفوظ يحمل بشكلٍ جوهري وداخلي مؤشّرات تلفّظيةً تمنحه معناه وتفسـر  "، ثم إن 3"المقول
  .4"اقترانه بهذا المعنى دون غيره

  Yالنّظرية ذات الشّكل 

غايته في التّخلّي عن الخطّية، العاجزة عن إسناد المعـاني إلـى   ) ديكرو(من أجل أن تتحقّق ل
الملفوظات بشكل متكامل، كان لا بد له من اقتراح ما يحلّ محلّها في عملية التّأويل، وقد اقترح 

بلاغية للوصول إلى تحديد لذلك نظريةً بديلةً تتفاعل فيها المعطَياتُ اللّغوية والمعطيات ال) ديكرو(
  .Y"5ذات الشكل "معاني الأقوال، تلك النّظرية سميت بالنّظرية 

                                                 
، 2017، 1، العدد الثامن، جمجلة تاريخ العلوم، ريةالتداولية المدمجة مقاربات في المنهج والنظبلخيري، عبد المالك،  1

116) .التعريف هو ترجمة الباحث من كتاب أجنبي.(  
  .47، ص التداولية اليوم علم جديد في التواصلريبول، آن، وموشلار، جاك،  2
  .29، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد،  3
  .96، ص 1434، 2013، 1، دار الأمان، الرباط، طبلاغة الإقناع في المناظرةعادل، عبد اللطيف،  4
  .42، ص القاموس الموسوعي للتداوليةريبول، آن، وموشلار، جاك،  5



14 

، وهو على النّحو )ديكرو(ولتوضيح آلية اشتغالها لا بد من رسم المخطّط التّوضيحي كما جاء به 
  1:الآتي

  المقام م               القول ق

  

  
  ق دلالة              

  
  معنى ق في م                            

  Yمخطّط توضيحي للنّظرية ذات الشكل  :)1(شكل

/ لساني، والآخـر بلاغـي  / في حدود نظريته الجديدة بين مكونين، أحدهما لغوي) ديكرو(يميز 
خطابي /ا اللّغويأم ،عنى/ تداوليفي اللّساني  عطَياتة معارف بمضة دون الحاجة إلى أيحم ةلغوي

ا البلاغية، وأمغير لغوي /فـ/ الخطابي عن "التّداولي ياق الكلامييضطلع بوظيفة البحث في الس
، لِيجري تآلفًا بين هذين المكـونين  2"العناصر الضرورية لملء الطّبقات الفارغة في دلالة الجملة

ة التّأويل؛ حيث يق فيها التّعليمات المفروضة من العناصر في عملية الّتي تطبأ بالمرحلة اللّغويبتد
اللّغوية لصياغة الدلالات، ويختَتَم بالمرحلة البلاغية الّتي تربط دلالات الأقوال بسـياقاتها ومـا   
يدخل فيها من أحوال المتكلّمين والمخاطبين ومكان القول وزمانه وغيره من العناصر المـؤثّرة  

  3.في مقام القول، ليحدد في النّهاية معنى القول الفعلي المتحقّق سياقيا

                                                 
  .43، ص القاموس الموسوعي للتداوليةريبول، آن، وموشلار، جاك،  1
  .135، ص 1437 -2016، 1، كنوز المعرفة، طالتداولية أصولها واتجاهاتهاختام، جواد،  2
، المبخوت، 43-42، ص القاموس الموسوعي للتّداولية، ريبول، آن، وموشلار، جاك، 136-135السابق، ص : ينظر 3

  .356-354، ص نظرية الحجاج في اللغةشكري، 

 ا<ABّ;ن ا<ّ=>;يّ

CّDEF>ن ا;ّAB>ا 
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وزيادةً في إيضاح الفرق بين التّحليل التّقليدي للملفوظات، والتّحليل الّذي يأخذ باعتباره المعطيات 
  :التّداولية نأخذ المثالين الآتيين

  1"إنّي أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون" .1

منظور التّقليدي سيجري تحليل الملفوظ خطّيا، تركيبيا فدلاليا فتداوليا، ينظر في التّركيـب  في ال
     ة، وهو تركيـب سـليم لا يتعـارض وقواعـدفي صحة الإسناد، والتّأليف بين الوحدات اللّغوي

لوحدات اللغوية، العربية، ثم تشكّل مخرجات التّركيب مدخلًا للدلالة، لتبحثَ الأخيرة في معاني ا
وتعطيها قيمها الدلالية، وتنظر في صحة معانيها؛ فيكون الملفوظ صادقًا إن طابق الواقع، وكاذبا 

مـن  : إن خالفه، وتصير مخرجات الدلالة بدورها دخلًا للتّداولية الّتي ستجيب عن أسئلة من قبيل
بيـد أن هـذا   ...ظ؟ ما زمان القول ومكانه؟ما الأسباب الّتي دفعت به للتّلفظ بهذا الملفو المتكلّم؟

التّحليل الّذي يفصل بين الدلالة والتّداولية يظلّ قاصرا عن الإحاطة بمعنى الملفوظ؛ إذ إن الدلالة 
   ظـواهر ة ليست مضافة إلى معنى الملفوظ، إنّما هي جزء منه تشارك في صنعه، فـثمالتّداولي

، )أنت(، وضمير المخاطَب)أنا(وي الأول، خذ مثلًا ضمير المتكلّم تداولية تتجلّى في المستوى اللّغ
إنّنا لا نستطيع إسناد معنى إلى الضميرين، وتعيين المتكلّم والمخاطَب بمعزلٍ عن السياق الّـذي  

  .ورد فيه، وحتى يتسنّى لنا ذلك، لا بد من إشراك التّداولية في الدلالة والكفّ عن فصلهما

 2"تعمدت قلوبكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماوليس عليكم " .2

مجرد رابط لغوي يخبر بقضية ما، تغاير قضيةً أخـرى  ) لكن(في التّحليل التّقليدي يعد الرابط 
 ة فإنلالة في التّداوليا في التّحليل الحديث الّذي يدمج الدابط، أمرابطًـا   ) لكن(تأتي قبل الر يعـد

  .قضيته، ويوجه الخطاب كلّه نحو المعنى الّذي يريده هويحاجج لصالح 

أن لا حرج فـي الخطـأ   " ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به: "ففي القول السابق قد يفهم من قوله
صحح الفهم ووجهه إلـى  " ولكن ما تعمدت قلوبكم:" مع قوله) لكن(عموما، ولكن، وجود الرابط 

                                                 
  .69سورة يوسف، آية  1
  .5سورة الأحزاب، آية  2
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عليكم جناح فيمـا  : على ما تعمدته القلوب من الخطأ، فيصبح المعنى نتيجة مختلفة توقع الجناح
  .تعمدته قلوبكم من الأخطاء

بمثابة حجة للإفصاح عن اعتقاد، لا مجرد رابط لغوي للإخبار بمحتـوى  ) لكن(وبالتّالي، تكون
  .ما

لتّداوليـة المدمجـة،   ا في اومما وجب التّنبيه إليه في هذا الصدد، أن الباحثَين في إطار اشتغالهم
ن الطّرف في مرحلة لاحقة عن كثيرٍ من الوقائع والمعطيات الّتي تعـد مـن مجـالات    سيغضا

التّداولية، كمعطيات السياق والمعطيات التّخاطبية، لصالح المعطيات التّداولية المنبثّة في صـميم  
  .حجاجياللّغة، مع التّركيز على استعمال مخصوص للّغة هو الاستعمال ال

  مراجعة بعض المفاهيم وتدقيقها

منظوره الجديد في تأويل الملفوظات، كـان عليـه أن يـدقّق وتلميـذه     ) ديكرو(بعد أن أرسى 
بعض المفاهيم الّتي من شأنها أن تفضي إلى اللَّبس أو الخلط في الاستعمال دون ميزٍ ) أنسكومبر(

أقاما ميزا بينها، مفهوما الجملة والملفوظ، ومفهوما بينها، ومن تلكم المفاهيم الّتي أعادا تعريفها و
  .الدلالة والمعنى

قد يتوهم بعض الدارسين أن الجملةَ والملفوظ مترادفان، في حين أن الجملة تتمايز من الملفوظ؛ 
فالأخير هو تحقُّق الجملة واستعمالها في سياقات متعددة، أما الجملة فهي كيان لساني محـض،  

:" بين الجملة والملفوظ قائلًا) أنسكومبر(و) ديكرو(لراضي ذاك الميز الّذي أقامه كلٌّ منويشرح ا
فالجملة حسب أنسكومبر وديكرو مفهوم علمي نظري خاص بعالم اللّسانيات، وليسـت حقيقـة   
واقعة في عالم النّاس، ويقصد بها تلك الوحدة اللسانية المجردة، دون أي ارتباط بالسياق، وتنتقل 

، 1"لجمل لتصير ملفوظات محقّقة، حين يتم لفظها، أي حين يتم استعمالها في سياقات محـددة  ا
) ديكرو( وقد يخال آخرون أن الدلالة نظيرةٌ للمعنى، غير أن أحدهما لا يشاكل الآخر في مفاهيم

الدلاليـة للوحـدات   ؛ إذ إن الدلالة عندهما خاصة بالجملة، فهي ناتج إسناد القـيم  )أنسكومبر(و
                                                 

  .38، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد،  1



17 

إنّها مجموع السمات المنطقية الّتي تحملها وحدة معجميـة أو  "الّتي تتألّف منها الجملة،  المعجمية
قوانين يستعين بها المؤول / للجمل بدورها إرشادات القيم الدلالية ، لتشكّل1َ"مجموعة من الوحدات

الدلالية في مقام تخاطبي محـدد؛ أي إنّـه   في الوصول إلى معنى الملفوظ، والمعنى هو القيمة 
  2. مرتبط بالملفوظ

  فرضيات التّداولية المدمجة

، في أثناء تعديلهما للدراسات الكلاسيكية، بوضع فرضـيات جديـدة   )أنسكومبر(و) ديكرو(قام 
  .خارجية، وداخلية: لتداوليتهما المدمجة، قُسمت فيه الفرضيات إلى نوعين

يات الخارجية فتمثّلت في كون المتكلّمين بلغة ما قادرين على منح معاني للملفوظـات  أما الفرض
الّتي يتم إنجازها بوساطة هذه اللّغة، ويكون دور التّداولية المدمجة، في إطار هـذه الفرضـية،   

  4:يةفمثلا في الملفوظات الآت 3.الإجابةَ عن الكيفية الّتي تُسند بها المعاني إلى الملفوظات

  .أين وضعت مفاتيح السيارة_ كما العادة_نسيت  •

• زيد ذكي. 

 .زيد ذكي، لكنّه مهمل •

يستطيع المخاطب بهذه الملفوظات أن يدرك مباشرة أن المتكلّم في الملفوظ الأول ينجـز فعـل   
 الاستخبار، وأن الثّاني ينجز حجاجا في صالح زيد، أما الأخير فينجز حجاجا سلبيا فـي غيـر  
صالح زيد، ويبقى على التّداولية المدمجة هنا أن تعرف الآلية الّتي يتم بها إسناد هذه المعاني إلى 

 .ملفوظاتها

                                                 
  .137، ص أصولها واتجاهاتهاالتداولية ختام، جواد،  1
  .السابق: ينظر 2
  .223، ص 2005، 34، المجلد مجلة عالم الفكر، الحجاجية اللسانية عند ديكرو وأنسكومبرالراضي، رشيد، : ينظر 3
  .224السابق، ص  4
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تبرز الطّبيعة العلمية النّظرية لعملية إسـناد الدلالـة إلـى    " وأما الفرضيات الداخلية فهي الّتي 
أن تفسر كيف تتم عملية المرور "عليها و .-كما أشرنا -؛ والجمل ليست هي الملفوظات 1"الجمل

  .من خلال وضع مجموعة من القواعد العامة 2"إلى القواعد الكلية الّتي تحكم عملية تأويل الجمل

وبناء على ذلك، تكون الفرضيات الداخلية ملائمة إذا تمكنّا بوساطتها من تفسير أن دلالة الجملة 
إسناد توجه حجاجي موجب في صالح زيد، خلافًا للأخيرة حيث إن الثّانية في الأمثلة السابقة هي 

دلالتها إسناد توجه حجاجي سالبٍ، في غير صالح زيد، ويكون هذا التّفسير اعتمادا على فرضية 
، تجعل كلّ ملفوظات الجملة المقترنة بهذا الـرابط تتّجـه وجهـةً    )لكن(داخلية خاصة بالرابط 

  3.سلبية

  )اللّساني(اللّغوي  الحجاج

استجابةً لرغبتهما في تأسيس تداولية مدمجة، تبحث في الجوانب التّداولية المنبثّـة فـي البنـى    
اللّغوية، لتكون أساسا في التّكهن بمعاني الملفوظات، والبدء في تطبيـق ذا المشـروع، عمـل    

واقعة تداولية، وأهـم جانـب    كأهم_على بناء نظرية في الحجاج حديثة ) أنسكومبر(و) ديكرو(
ترى في الحجاج أساس اللّغة وغايتَها، سميت نظريةَ الحجاج اللّغوي  _إجرائي للتّداولية المدمجة

  .أو اللّساني

   كـان الأبـرز ،ا لمنظورٍ في الحجاج آخرا حديثًا، معارضذا المشروع من الحجاج منظور يعد
 حسب مفهوم _  4أو الحجاج بمعناه العادي) في مفهوم الحجاجذُكر (قبله، وهو الحجاج البلاغي

الوسائل الخطابية الّتي : "حيث كان تركيز الحجاج البلاغي وشغله الشّاغل هو_  ريبول وموشلار
  .5"تحقّق إذعان العقول

                                                 
  .224، عالم الفكر، ص الحجاجيات اللسانية عند ديكرو وأنسكومبرالراضي، رشيد،  1
  .السابق 2
  .سابقال: ينظر 3
  .93، ص القاموس الموسوعي للتداوليةريبول، آن، وموشلار، جاك،  4
الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات : من كتاب ،)أوالحجاج(البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة صولة، عبد االله،  5

حـافظ  : ، إعـداد )تعـددين مجموعة أبحاث لأسـاتذة م ( حدود وتعريفات،: الحجاج/ نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة
  .32، ص 2010إسماعيلي علوي، الجزء الأول، عالم الكتب الحديث، إربد، 
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ا الحجاج اللغويأم / 1)الحجاج بمعناه الفنّي(اللساني  الأرسطي فهو يتعارض مع الحجاج البلاغي
  .والبيرلماني، بأن ركز اهتمامه على اللّغة نفسها دون التّركيز على ما هو خارجها

إحـدى التّصـورات الدلاليـة    ) ديكرو وأنسكومبر(تعد النّظرية الحجاجية اللّسانية الّتي أسسها 
ائلِ اللّغوية الّتي توفّرها اللّغاتُ الطّبيعيةُ، وعلى الحديثة، وهي نظرية تنصب اهتمامها على الوس

الطّاقات الحجاجية الكامنة فيها، والّتي تمكّن المتكلّم من توجيه خطابه نحو النّتيجة الّتي يريدها؛ 
أنّنا نـتكلّم عامـة بقصـد    "مؤداها ) أنسكومبر(و) ديكرو(كما تنطلق من فكرة محورية يتبناها 

  .2"التّأثير

تحمل في طياتها بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجيـة  "تلكم النّظّرية ترمي إلى تبيان أن اللّغة 
، وتعني أنّه ثم مؤشّرات لهذه 3"تتجلّى في بنية الأقوال ذاتها، صوتيا، وصرفيا، وتركيبيا، ودلاليا

  .الوظيفة في البنية الداخلية للملفوظات

الوظيفة الحجاجي ةإنة _ ة للّغة تصير مع ديكرو وتلميذه وظيفةً مركزيفي مقابل الوظيفة الإخباري
وأية وظيفة أخرى للّغة تابعة لهذه الوظيفـة، أو تـأتي فـي    _ الّتي تبنّتها التّداوليات الكلاسيكية

فـي حجاجيـة   ) ديكرو(معبرا عن وجهة نظر _ مراحل لاحقة بها، حتّى ليقول رشيد الراضي 
كلَّ استعمالٍ للّغة هو في حد ذاته حجاج بغض النّظر عن السـياق الخـارجي لهـذا    "إن _ ةاللّغ

، ثم إن 4"الاستعمال وأغراضه المخصوصة، ما دام أن الحجاج مؤصلٌ في الأنسجة القاعدية للّغة
  .5"كلّ كلامٍ حسب هذه النّظرية حجاجي بالقوة"

في مجال ) إنسكومبر(و) ديكرو(منطلقًا لأبحاث  -سالفة الذّكر  -وقد شكلّت نظرية أفعال الكلام 
الحجاج، فمن رحم تلك النّظرية ولدت نظرية الحجاج اللّغوي، كان ذلك عندما اقتـرح ديكـرو   

                                                 
  .93، ص القاموس الموسوعي للتداوليةريبول، آن، وموشلار، جاك،  1
  .14، ص اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  2
  .33، ص 2014أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  الحجاج إلى البلاغة الجديدة،حمداوي، جميل، من  3
  .12، ص المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسانيةالراضي، رشيد،  4
مجلة بحثية سنوية محكمـة،   مجلة العاصمة،، نظرية الحجاج في اللغة في الدراسات العربية المعاصرةبو قمرة، عمر،  5

  .167، ص 2017المجلد التاسع، 
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فعلُ الحجاج وفعلُ الاقتضاء، وأعاد تعريف مفهـوم  : إضافةَ فعلَين لغويين إلى أفعال الكلام، هما
فعلًا لغويا موجها إلى إحداث تغييرات ذات طبيعة قانونية، أي مجموعة من "فعل الإنجاز ليصبح 

، ثم عد فعل الحجاج مظهرا من مظاهر فعل الإنجـاز؛ كونـه مصـحوبا    1"الحقوق والواجبات
  .بقصدية معينة تفرض على المخاطب نمطًا محددا من النّتائج

مفهوم جديد، فهو ليس نظير الاستدلالِ ) وأنسكومبرديكرو (ومهما يكن، فإن مفهوم الحجاجِ عند 
بل إن  المنطقي أو البرهان، إنّه لا يقدم حججا منطقيةً أو مسلّمات لِصالحِ إثبات صدق قضية ما،

أن يقدم المتكلّم قولًا أو مجموعة من الأقوال موجهة إلى جعل المخاطب يقبل "وظيفته تتمثّل في 
على  2صريحا أم ضمنيا وهذا الحمل على قبول ق 2ة أقوال أخرى سواء أكان ققولًا أو مجموع

وبذاك يكون القولُ الأولُ حجةً تقود المسـتمع إلـى    2"يسمى عمل محاجة *1أنّه نتيجة للحجة ق
ظامٍ ، الّذي يكون صريحا أو ضمنيا، إن كلَّ واحد منهما ينتمي إلى ن)النّتيجة(استنتاج القول الثّاني

   مختلف عن النّظام الّذي ينتمي إليه الآخر؛ إذ ينتمي الاستدلال إلى المنطق، فـي حـين أن جد
الحجاج يكون في الخطاب، وإن كانت الأقوال الّتي تتألف منها الاستدلالات مستقلّة، وكلّ واحـد  

الّتي تتضمنها، منها يحيل إلى قضية من قضايا الواقع فيكون تسلسل الأقوال مؤسسا على القضايا 
فإن الحجاج أمره مغاير؛ حيث يتأسس على البنية الداخلية للأقوال، وعلى طريقة تسلسلها فـي  

  3.الخطاب

  :نأخذ الأمثلة الآتية) ديكرو وأنسكومبر(ولتوضيح مفهوم الحجاج عند 

  .الطّقس جميل؛ إذن نخرج في نزهة  .أ 

 الطّقس جميل، هل تود الخروج معي في نزهة؟ -  .ب 

  .جميل، ولكنّني متعبإنّه 
                                                 

  .16، ص 2006-1426، 1العمدة في الطبع، ط اللغة والحجاج،زاوي، أبو بكر، الع 1
 .القول الثاني: 2القول الأول، وق: 1يقصد بـ ق *
  .360، ص نظرية الحجاج في اللغةالمبخوت، شكري،  2
  .362-361، نظرية الحجاج اللغوي، المبخوت، شكري، 17، ص الحجاج في اللغةالعزاوي، أبو بكر، : ينظر 3
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والّـذي  ) إذن نخرج في نزهـة (حجةً لصالحِ الملفوظ ) الطّقس جميل(يعد ملفوظ ): أ( في المثال
ابق، وتعدا، وهي إحدى الوسائل الّتي تعكس ) إذن(يشكّل بدوره نتيجةً للملفوظ السرابطًا حجاجي

  .اللّغة بها وظيفتها الحجاجية

نجد المتكلّم الثّاني، يقدم قولين، كلّ واحد منهما يخدم نتيجـة مضـادة   ، فإنّنا )ب(أما في المثال 
لنتيجة القول الآخر؛ فهو عندما تلفّظ بقول وافق فيه على جمال الطّقس، فإنّه قدم حجة لصـالح  
النّتيجة الّتي يريدها المتكلّم الأول وهو أن يخرج معه في نزهة، ولكنّه أردف قولَه الأول بقـولٍ  

ة الثّانية الّتي جاءت بعـد   آخرة وهي عدم الخروج، هذه الحجة ثانية تخدم نتيجة مضادشكّل حج
، تُفهِم المستمع أن المتكلّم لا يرغـب بـالخروج، وبـذلك تكـون قـد وجهـت       )لكن(الرابط 
  .الملفوظ بأكمله نحو نتيجتها المضادة، لتكون هي الحجة الأقوى في الملفوظ/الخطاب

... هو تقديم الحجج والأدلّة المؤدية إلـى نتيجـة معينـة   :" ما سبق، يكون الحجاج تأسيسا على
، بعضها هو بمثابة الحجج اللّغوية، )تسلسلات استنتاجية(ويتمثّل في إنجاز متواليات من الأقوال 

فهـومي  ، بيد أن الباحثَين سيتراجعان عن م1"وبعضها الآخر هو بمثابة النّتائج الّتي تُستنتج منها
  .2"عنصرا دلاليا يقدمه المتكلّم لصالح عنصر دلالي آخر"الحجة والنّتيجة هذين، لتصبح الحجةُ 

 فيتمثّل في التّوجيه الحجاجي ا جوهر الحجاج اللّغوية(أمجهة الحجاجيالو( نحيث بي ،)ديكرو (
ن النّتائج بوصـفه الوجهـة   أن غاية الخطاب الحجاجي تتبلور في إلزام المخاطب بنمط معين م

؛ فعنـدما نقـول   3الوحيدة الّتي يمكن للخطاب أن يسلكها، وبهذا يمتلك الخطاب الحجاجي سلطته
إن هذه السيارة جيدة وسعرها مناسب، فنحن لا نريد إخباره بذلك بقدر ما نحثّه على : لشخص ما

  .ءه للسيارة أمر حسن بالنّسبة إليهشرائها، ونكون قد بذلنا جهدنا في توجيهه إلى استنتاج أن شرا

   

                                                 
  .16ص  الحجاج في اللغة،العزاوي، أبو بكر،  1
  .18السابق، ص  2
  .24 -23، ص 2011، 1، عالم الكتب الحديث، إربد، طالحجاج في الشعر بنيته وأساليبهالدريدي، سامية، : ينظر 3
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  مواطن الحجاجية في اللّغة

قلنا إن الحجاج متجذّر في البِنى الداخلية للّغة، وهو الوظيفة المحورية لها، وإن اللّغة تتضـمن  
مؤشّرات إلى هذه الوظيفة، فما المؤشّرات الّتي تؤشّر إلى الحجاج؟، وإن كان أسـاس الحجـاج   
توجيهه الخطاب نحو وجهة محددة، فكيف تُعين تلكم المؤشّرات في التّوجيه الخطابي، أو، مـا  

 دورها؟

تتمثّل تلكم المؤشّرات اللّغوية بالعلامات وبعض الخصائص التّركيبية الّتي تزخر بهـا اللّغـات   
، )لى السلم الحجـاجي نسبة إ(الطّبيعية، من عواملَ حجاجية، وروابط حجاجية، وعلاقات سلّمية 

واستعارات حجاجية، إلى جانب بعض خصـائها التّركيبيـة كالاسـتفهام، والنّفـي، والأمـر،      
  ...والاقتضاء

وفي هذا المقام سأكتفي بإجلاء بسيط لمفاهيم الروابط والعوامل الحجاجيتَين والسلم الحجـاجي،  
تبين فاعليتها في التّوجيه الحجـاجي؛ إذ  والاستعارات الحجاجية من خلال سوق أمثلة توضيحية 

  ._إن شاء االله_ سيأتي التّفصيل فيها في موضعها من فصول الدراسة

تربط بين قولين، أو بين حجتـين  " علامات لغوية / وسائل/ مؤشّرات: الروابط الحجاجية: أولًا
ويمكن . جية الحجاجية العامة، وتسند لكلّ قول دورا محددا داخل الاستراتي)أو أكثر(على الأصح 

  .1... "بل، لكن، حتّى، لا سيما: التّمثيل للروابط بالأدوات الآتية

ولنأخذ المثالَين الآتيين لإبراز كيف تربط تلك العلامات بين الأقوال وتوجه الحجـاج فيهـا، أو   
  2:تدعمه

  .زيد مجتهد، إذن سينجح في الامتحان .1

 .زيد ذكي، لكنّه مهمل .2

                                                 
النقاري،  حمو: ، تنسيق)التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه(ضمن كتاب  الحجاج والمعنى الحجاجيالعزاوي، أبو بكر،  1

  .64، ص 2006، 1مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
  .66 -65، ص الحجاج والمعنى الحجاجيالعزاوي، أبو بكر، : ينظر 2
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، ونتيجة مسـتنتجة منهـا   )زيد مجتهد(تأملنا المثال الأول فسنجد أنّه يحتوي على حجة هي لو 
واحدةً من الروابط الّتـي تُـدرج   ) إذن(، وتعد )إذن(، وهناك الرابط الّذي يربط بينهما )سينجح(

  .النّتائج

إنّـه  (، و )يـد ذكـي  ز: (يربط بين حجتين هما) لكن(أما المثال الثّاني، فإنّه يحتوي على رابط 
، ولو افترضنا أنّه ملفوظٌ جاء في سياق الحديث عن استحقاق زيد لإدارة عملٍ ما، فسنُلفي )مهمل

تدعم نتيجةَ استحقاقه للإدارة، أما الحجةُ الأخرى فإنّها تؤدي إلـى نتيجـة   ) زيد ذكي(أن الحجة 
ة العمل، ولمـا كانـت هـي الحجـة     مضادة لنتيجة الحجة الأولى، أي عدم استحقاق زيد لإدار

) الخطـاب (كانت نتيجتها النّتيجةَ الأقوى، فيوجه الرابطُ الملفوظَ ) لكن(المدرجة بوساطة الرابط 
تنتمي إلى الروابط الّتي تُـدرج  ) لكن(ومن الجدير ذكره هنا، أن . كلَّه نحو هذه النّتيجة المضادة

  .حججا قوية

تنماز العوامل الحجاجية من الروابط الحجاجية بأنّها لا تكـون بـين   : ةالعوامل الحجاجي: ثانيا
" الأقوال، أي لا تربط بين مجموعة من الحجج أو بين حجة ونتيجة كالروابط، بل إنّها تكـون  

، ويؤدي دخولها على الأقوال إلى حصر الإمكانات الحجاجية لتلك الأقـوال  1"داخل القول الواحد
  2...إلّا، تقريبا... ربما، ما: أمثلتهاوتقييدها، ومن 

ولِيتبين الدور الّذي يسهم به العاملُ الحجاجي نتوسل بالمثالين الآتيـين اللـذَين توسـل بهمـا     
  3:العزاوي

  .تشير الساعة إلى الثّامنة •

 .لا تشير الساعة إلّا إلى الثّامنة •

اتُهما النّحوية هو اشـتمال الثّانيـة علـى أداة    إن الفارق بين العبارتين السابقتين من حيث مركّب
  ، فما الّذي تؤديه زيادة ذا العامل في الجملة؟)إلا...لا(العامل الحجاجي / القصر

                                                 
  . 377، ص نظرية الحجاج في اللّغةالمبخوت، شكري،  1
  .64، ص الحجاج والمعنى الحجاجيالعزاوي، أبو بكر، : ينظر 2
  . 65 -64، السابق: ينظر 3
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يلاحظ أن لا اختلافَ بين العبارتين من حيث المحتوى الإخباري، فكلتاهما تنقل الخبـر نفسـه،   
ا يكمن في القيمة الحجاجية لكلّ منهما، ثم إن كانـت  ، إن الفارق بينهم"الساعة الآن الثّامنة"وهو 

الإمكانات الحجاجية للأولى مفتوحة؛ إذ بإمكانها أن تخدم حجاجا ما والحجاج المضاد له، فتفضي 
لا داعي للإسـراع  : أَسرِع فالوقت تأخّر، كما يمكن أن تخدم نتيجة من قبيل: إلى نتيجة من قبيل

ة العامل الحجاجي إلى العبارة قيد إمكاناتها الحجاجيـة وحصـرها؛   هناك وقت كاف، فإن إضاف
  ".لا تشير الساعة إلّا إلى الثّامنة، لا داعي للإسراع" لتوجه الحجاج نحو نتيجة واحدة، وهي

معيارا تحتكم " هو علاقة ترتيبية للحجج ضمن فئة حجاجية واحدة، إذ يعد: السلم الحجاجي: ثالثًا
  1".جج، فيتم من خلاله وضعها في تراتبية معينة من حيث الضعفُ والقوةإليه الح

إن الحجج الّتي تترتّب في سلّمٍ حجاجي واحد تنتمي إلى فئة حجاجية واحدة، بمعنى أنّها تتوجـه  
  .، غير أن إحداها تفوق الأخرى في قوتها الحجاجية)نتيجة واحدة(نحو الوجهة الحجاجية نفسها 

  2:ولإبراز المقصود بالسلم الحجاجي وترتيب الحجج فيه نسوق الأمثلة الآتية

  .حصل زيد على البكالوريوس  .أ 

 .حصل زيد على الماجستير  .ب 

 .حصل زيد على الدكتوراه  .ج 

 لم الحجاجية واحدة، وإلى السابقة فسنجدها تنتمي إلى فئة حجاجيلو أمعنّا النّظر في الأمثلة الس
ة الأخيـرة هـي   نفسه، فكلّها تؤدالحج ة، بيد أنرة تتمثّل في كفاءة زيد العلميضمي إلى نتيجة م

  .أقوى الحجج في الإشارة إلى النّتيجة، بالتّالي ستأتي في أعلى درجات السلم

   

                                                 
، مجلة العمدة في اللسانيات وتحليـل الخطـاب   ،"أوزفالد ديكرو وأنسكومبر"الحجاج اللغوي عند ايلي، عمر، نظرية ج 1

  .200، ص 2018العدد الثالث، 
 . 60، ص الحجاج والمعنى الحجاجيالعزاوي، أبو بكر، : ينظر 2
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  :ويمكن تمثيل الحجج السابقة في سلّم حجاجي كما يلي

  ة العلميةالكفاء =ن                   

  الدكتوراة د

  الماجستير ج

  البكالوريوس ب

  سلّم حجاجي يحاجج في كفاءة زيد العلمية: )2(شكل

الحجة الأقلّ قوة من الحجة د والأكثر قـوة مـن   = الحجة الأقوى، ج = النّتيجة، د = ن : حيث
 .الحجة الأضعف= الحجة ب، ب 

وحري بنا، في هذا الصدد، أن ننوه إلى أن الحجة لا تكون حجةً إلّا عند إضافتها إلى نتيجة في 
  1. سياق خطابي ما، مع العلم أن النّتائج قد تكون صريحة، وقد تكون ضمنية

ب بمقاصـده  من الوسائل اللّغوية الّتي يستغلّها المتكّلم لإقناع المخاطَ: الاستعارة الحجاجية: رابعا
زيد أسد، أقـوى  : الحجاجية، ويعد القول الاستعاري أعلى حجاجيا من القول العادي، فقولك مثلًا

  2.حجاجيا من قولك زيد شجاع

وعلى أية حال، فإن للسلّم قوانينَه، وللعوامل الحجاجية والروابط الحجاجية والاستعارة الحجاجية 
  .ما سيرجأ التّفصيل فيه إلى مكانه من هذه الدراسةأنواعها وإشكالاتها، وهذا 

  المواضع/ المبادئ الحجاجية

إن وجود الروابط والعوامل الحجاجية ليس ضامنًا كافيا لقيام العلاقة الحجاجية، والربط السـليم  
جه الصحيح، بين الحجة والنّتيجة؛ لهذا كانت الحاجةُ لضامنٍ يحفظ للعملية الحجاجية سيرها بالو

                                                 
  .200ص  ،"أوزفالد ديكرو وأنسكومبر"نظرية الحجاج اللغوي عند جايلي، عمر، : ينظر 1
  .105-102ص  اللغة والحجاج،العزاوي، أبو بكر، : ينظر 2
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ذاك ) المواضـع (ويصل الحجة بالنّتيجة، وفي الحجاجيات اللّسانية شكّلت المبـادئ الحجاجيـة   
، يقـول  )أنسـكومبر (و) ديكـرو (الضامن؛ إذ هي أساس التّأليفات الخطابية الحجاجيـة عنـد   

فالانتقـال مـن   . لقد قدمنا المواضع عموما باعتبارها ضمانات للتّأليفات الخطابية):" أنسكومبر(
يتم بفضل تدخّل حد ثالث هو الموضع الّذي يسمح بإقامة ارتباط بين  2إلى الملفوظ م 1الملفوظ م

  .1"هذين الملفوظين

فالمبادئ الحجاجية، أو المواضع، هي مجموعة من القواعد والمبادئ العامة المشتركة بين أفراد 
  :2بمجموعة من السمات، منها مجموعة لغوية، تجعل حجاجا ما ممكنًا، وتتّسم

  .هي مجموعة من المعتقدات والأفكار المشتركة بين الأفراد داخل مجموعة بشرية معينة  .أ 

 .فهي تصلح لعدد كبير من السياقات: العمومية  .ب 

) العمل والنّجاح(فهي تقيم علاقة بين محمولَين تدرجيين أو بين سلّمين حجاجين : التّدرجية  .ج 
 .مثلًا

فإن كان المبدأ الحجاجي صالحا في سياق ما، فإن احتمالَ رفضه أو رده بمبدأٍ آخر : يةالنّسب  .د 
فالعمل يفضي إلى النّجاح، . معارضٍ له في سياق آخر وارد؛ كونه غير ملائمٍ لذاك السياق

 .ولكنّه قد يفضي إلى الفشل في سياق آخر وذلك إذا زاد عن الحد المطلوب

آمنوا باالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم " :، مثلًا-تعالى-قوله وفي 
  3"وأنفقوا لهم أجر كبير

الأمر بالإيمان باالله (إن المبدأ الحجاجي أو الموضع الّذي ينظّم العلاقة الحجاجية، ويربط الحجة 
أ أو معتقد متعارف عليـه بـين الأفـراد،    ، هو مبد)الأجر الكبير(بالنّتيجة ) ورسوله، وبالإنفاق

 .يقتضي أن العمل والعبادة يقابلهما أجر عظيم

                                                 
  .193، المظاهر اللغوية للحجاجترجمة الراضي، رشيد،  1
  .31، ص اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  2
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أما الآيات الّتي ستَرِد في فصول الدراسة، فسيحكمها مبدآن، الأول يتعلّق بآيات الرحمـة الّتـي   
والثّاني . العمل الصالح والطّاعة والتّقوى، كلّها، يقتضي الرحمة والثّواب الجزيل: ستُدرس وهو

  .يختص بآيات العذاب مفاده أن الظّلم والكفر والطّغيان، جميعها، تستوجب العقاب والحساب

 )التّعدد الصوتي(الأصواتية 

الزعم بوحدة الذّات المتكلّمة، حيث لا ) أنسكومبر(و) ديكرو(من جملة التّقليديات الّتي عارضها 
عم لصالحِ القول بـيعارض . لافظَ للملفوظ سوى واحدة(الباحثان ذاك الزأو التّعـدد  )الأصواتي ،

حاصل عـدة أصـوات أو   " الصوتي في الملفوظ الواحد؛ وهو اتّجاه في التّحليل يعد الملفوظ فيه
في ) باختين(وليست هذه الفرضية جديدة، إذ سبق إليها الأديب واللّساني الروسي  ،1"وجهات نظر

إنّما هو تأليف لكثرة من الأصوات تصدر عنه في آنٍ _ في رأيه_دراسته للأدب الشّعبي، فالنّص 
قد وجه عنايته للملفوظـات  ) باختين(واحد، كلّ صوت منها يعبر عن نفسه وقناعاته، وإن كان 

 ة، فإنة لس) ديكرو(الأدبيس لأصواتيا؛ ليؤسز بـين  سيلتفت إلى الملفوظات عمومة جديدة تمياني
المتكلّمين والمتلّفظين، يدحض بها التّصور الصـوتي التّقليـدي بوحدانيـة الـذّات النّاطقـة أو      

  2.المتكلّمة

المتكلّم، والنّـاطق الـواقعي أو   : في إطار فرضيته الأصواتية بين مستويات ثلاثة) ديكرو(يميز 
 3. الذّات النّاطقة، والمتلفّظ

لّم فهو الشّخص الّذي يتحمل مسؤولية الملفوظ؛ حيث إليه تحيل العلامات اللّسانية مـن  أما المتك
ضمائر وغيرها وإليه تُنسب الأفعال الإنجازية، وأما النّاطق الواقعي فهو المنـتج الفيزيـائي أو   

همـا فـي   الواقعي للملفوظ، فالمتكلّم متمايز من النّاطق الواقعي، وإن ظهر بعض التّطـابق بين 

                                                 
  .94، ص اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  1
 .150 -146 للحجاج،المظاهر اللغوية الراضي، رشيد، : ينظر 2
التداولية اتجاهاتهـا  ، ختام، جواد، 170-158، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد، : راجع بهذا الخصوص 3

 . 139 -138ص  وأصولها، 
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قال لا عاصم اليوم من أمر االله :" -تعالى-وضيح ذاك التّمايز آتي بقوله تول. الخطابات الشّفوية
  1"إلّا من رحم

إن النّاطق الفعلي للنّص هو االله جلّ جلاله، فالقرآن كلام االله، إلّا أن المتكلّم الّـذي تحيـل إليـه    
) عليه السلام(ويتحمل مسؤوليته، هو نوح  العلامات اللّسانية، فيصير في حكم صاحب الملفوظ،

  .في حواره مع ابنه

ومن الممكن أن يكون للملفوظ غير متكلم، فقد يتضمن الملفوظ غير علامة لسانية تحيـل علـى   
  :ذوات متكلّمة متمايزة، ولنأخذ مثلًا الآية الآتية

  2"ا سمعنا قرآنًا عجباقل أوحي إلي أنّه استمع نفر من الجن فقالوا إنّ: " -تعالى-قال 

، والآخر ضمير الغائب في )قُل(يتضمن الملفوظ السابق ضميرين، أحدهما ضمير المخاطَب في 
، ويتماهى )عليه الصلاة والسلام(، يتماهى ضمير المخاطَب مع المتكلّم الأول وهو محمد )فقالوا(

 .للملفوظ متكلّمان الآخر مع المتكلّم الثّاني وهم نفر من الجن، وبهذا يكون

الأشخاص الّذين يفترض أنّهم يعبرون عن ذواتهم داخل "بأنّهم ) ديكرو(وأما المتلفّظون فيعرفهم 
الفاعلية التّلفظية دون أن يكون ذلك من خلال الكلام الصريح والمباشر، فكلامهم هو مما يوحي 

الداخلة في الفاعلية التّلفّظية للمتكلّم، ولكلّ  ، فالملفوظ تجمع لعدد من وجهات النّظر3..".به التّلفظ
  .وجهة نظر متلفّظها الخاص بها، الّذي يتحمل مسؤوليتها عن المتكلّم

  4"إنّه لا يحب المعتدين: " -تعالى-ولننظر في قوله 

 ، وهناك وجهـة )إنّه لا يحب المعتدين: (نجد أن الملفوظ يدرج وجهة نظر يتبناها المتكّلم وهي
نظر أخرى يتضمنها الملفوظ، وهي لصوت غير صوت المتّكلم، بـل جـاء صـوت المـتكّلم     

  .ليعارضها، وهي الادعاء بأن االله يحب المعتدين
                                                 

  .43سورة هود، آية  1
  .1سورة الجن، آية  2
  .169، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد،  3
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  .وبهذا يكون في الملفوظ وجهتا نظر، وجهة نظر المتكلّم، ووجهة نظر متلفّظ آخر غيره

التّداولية يمكننا أن نلخصـه فـي    في) وأنسكومبر) (ديكرو(بعد أن انتهينا من توضيح مشروع 
  :الآتي

الطّعن في التّحليل الخطّي للملفوظات، من أجل العمل على تأسيس تداوليـة بديلـة تـدمج     •
  .الظّواهر التّداولية في تحليلاتها، على رأسها الحجاج

 .الحجاج هو الوظيفة الأساسية للّغة، والتّواصل وظيفة ثانوية •

 .فهو جزء لا يتجزأ منها، وليس متمما لهاالحجاج كامن في اللّغة،  •

تشييد الإطار النّظري والمنهجي للحجاج في الّلغة من خلال بلورة جملـة مـن المفـاهيم     •
 ...الإجرائية كالسلالم الحجاجية، والعوامل الحجاجية، والروابط الحجاجية، والمواضع

 .الصوتية للملفوظاتدحض وحدانية الذّات المتكلّمة، والقول بالتّعددية  •

  حجاجية القرآن الكريم عامة، وحجاجية الرحمة والعذاب خاصة

كلّ قول يفترض متكلّما وسامعا، مع توفّر مقصد التّأثير بوجه من " الخطاب بأنّه ) بنفنيست(حدد
للقرآن غايةً ، وبناء على ذلك، لا يشك أن القرآن الكريم خطاب؛ إذ إن 1"الوجوه في هذا السامع

إلى مخاطبين كثر، منهم من أفصح عنهم ) االله سبحانه(تأثيريةً إقناعية، كما أنّه صادر من متكلّم 
ومنهم من اكتفى بذكرهم ضميرا مـن غيـر   ...) المؤمنون، الكافرون، الرسول، النّاس(القرآن 
  .تحديد

لّ على ذلكم من القرآن نفسه، إذ فيه ويعد الخطاب القرآني خطابا حجاجيا بالدرجة الأولى، يستد
حوار االله مع إبليس، حوارات الأنبياء مع أقوامهم، حجاج (من الحوارات والجدالات والحجاجات 

وهي حجاجـاتٌ يختلـف   ...) إبراهيم مع الرجل الّذي حاجه في ربه، أقوال الكفّار والرد عليها

                                                 
  . 5ص ،_الاستفهام أنموذجا_آليات الحجاج في الخطاب القرآني مفلاح، عبد االله، : تعريف بنفنيست للخطاب، ينقله هو 1
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جية وغايته الإقناعية، كما أن القرآن نزل إلى أطرافها في الرأي والمعتقد ما يثبت طبيعته الحجا
، يلمح ذلكم 1"ونبذ للعنف الّذي هو عكس الحجاج تغيير لوضع، وحلّ لمعضلة،" البشر على أنّه 

، وهذا التّغيير غاية ...)لعلّكم تعقلون، لعلّكم تتّقون، لعلّكم تذكّرون(في قول القرآن في آيات كثيرة
لك عد الدعوة القرآنية الصريحة إلى عدم الإكراه في الدين دليلًا على الحجاج ومنتهاه، ويمكن كذ

  .تلكم الحجاجية؛ حيث يعد عدم الإكراه من أهم خصائص الحجاج

وتأسيسا على ما سبق، يكون النّص القرآني نصا حجاجيا بامتياز، وعن حجاجيته يقول عبد االله 
معطيات ما جعله خطابا حجاجيا، وما جعل الحجاج يصـيب  لقد توافر في القرآن من ال"  :صولة

كثيرا من العناصر اللغوية فيه مثل الكلمات والتّراكيب والصور، وهي تتكرر فيه تكرارا جعـل  
  2".منها خصائص أسلوبه المميز

الّتي سلكها  وما دامت حجاجية الخطاب القرآني أمرا مسلَّما به، فذلكم يعني أن الأساليب المتنوعة
القرآن في دعوته إلى التّغيير ستكون هي أيضا حجاجا، ولعـلّ أسـلوب التّـذكير برحمـة االله     

الّذي يحفل  _امتثالًا لأوامره واجتنابا لنواهيه؛ بغيةَ نيل تلك الرحمة، واتّقاء ذلك العذاب_ وعذابه
اع، أي في حجاجيته، يرتد ذلكم إلـى  القرآن به من أهم تلكم الأساليب وأنجعها في التّأثير والإقن

أن خطاب التّرغيب برحمة االله والتّرهيب من عذابه ليس خطابا موجها إلى العقل فقط، وإنّما هو 
لما كان الإنسان مجبولًـا  " خطاب يناشد الروح ويحاكي العاطفة لينفذ إلى النّفس محدثًا تأثيره، و

طمئن به نفسه، وينفر من كلّ ما يخيفـه ويفزعـه، كـان    على حب ما ينفعه، وتقر به عينه، وت
للتّرغيب والتّرهيب أهمية قصوى في حمل المخاطَب المعني على التزام الطّاعـات واجتنـاب   

، ولا ريب أن خطاب الرحمة والعذاب جـزء مـن خطـاب التّرغيـب     3"المعاصي والمنهيات
وليس خطاب العذاب إلا ترهيب منـه، وإن  والتّرهيب؛ إذ ليس خطاب الرحمة إلّا ترغيب بها، 

الطّبيعة البشرية تحتاج دائما إلى ما يذكّرها بالخير، ويحثّها عليه ويرغّبهـا بفضـائله، لتفـوز    

                                                 
  .41، صالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةصولة، عبد االله،  1
  . 40السابق، ص  2
، 1، عالم الكتب الحديث، إربد، طالترغيب والترهيبآليات الحجاج القرآني دراسة في نصوص العشراوي، عبد الجليل،  3
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بالرحمة، ويرهبها من الشّر وعواقبه، لتنجو من العذاب؛ وبذلك يكون ذا الأسـلوب، بترغيبـه   
  .طّبيعةبالرحمة وترهيبه من العذاب، ملائما لتلكم ال

  الرحمة والعذاب في القرآن

ليس خطاب الرحمة والعذاب بأسلوبٍ عابرٍ في القرآن؛ إذ إن درجة تواتره فيه كبيرة، بل يمكن 
أن ننظر إلى آي القرآن كلّها على أنّها آيات رحمة أو عذاب، فالأمر لا يقتصر علـى المـرات   

، إنّما يتعلّق بما تنطوي عليه الآيات ممـا  الّتي ذُكرت فيها اللّفظتان صراحةً حسب، على كثرتها
، وصف االله بهما نفسـه؛  _جلّ وعلا_يوحي برحمة أو عذاب، كما أنّهما صفتان من صفات االله 

: ، وقال1})50(وأَنّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَلِيم) 49(نَبِّئْ عبادي أَنّي أَنَا الْغَفُور الرّحيم { : حيث قال
 }عي شَاءن يم محريو شَاءن يم ذِّب ۖ ونتُقْلَب هإِلَي2})21(و...  

وهمـا الـرحمن    -جلّ وعلا -وبخصوص الرحمة، فمنها اُشتقّ اسمان عظيمان من أسماء االله 
والرحيم، اللذان ذكرا غير مرة في القرآن، كما أن مظاهرها في القرآن كثيرة؛ بدءا مـن خلـق   

خَلَـقَ  ) 2(علَّـم الْقُـرآن   ) 1(الرّحمن { : -تعالى-مييزه بالعقل، وتعليمه، كما قال الإنسان، وت
 ان3(الْإِنْس...({ماء والأرض وما عليهما له، قال  ،3تعالى-وصولًا إلى تسخير الس- :}  ـخَّرسو

 نْها ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ۚلَكُم ف إِن ونتَفَكَّـرمٍ يلِقَو اتلَآي وإنـزال   4} ي ذَٰلِك
الكتب والرسل لهدايته وعصمته، بل إن التّشريع وفرض الأحكام رحمة من االله بعباده؛ لحمايـة  

يـا أَيهـا   { : ، وقال5}هذا بصائِر لِلنَّاسِ وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ يوقنُون{: -تعالى-حقوقهم، فقد قال 
من عفي لَه ذين آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْأُنْثى بِالْأُنْثى فَالَّ

محرو كُمبر نيفٌ متَخْف سانٍ ذلِكبِإِح هإِلَي أَداءو وفرعبِالْم فَاتِّباع ءشَي يهأَخ نم دعتَدى بنِ اعةٌ فَم
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أَلِيم ذابع فَلَه قصص القرآن رحمة من رحمات االله بعباده يأخـذون منهـا    1}ذلِك كما يمكن عد
  .العبرات والعظات

تلكم بعض مظاهر الرحمة في الدنيا، حتّى إذا انتهى الأمر بالمخلوقات في الآخرة وجدت قمـة  
  .الرحمة من مغفرة وجنّة وثواب

ما يتعلّق بالعذاب في القرآن فمنه ذكر عذابي الدنيا والآخرة، وهما صنفان جمعا كلّ العذاب، وفي
فإن كان عذاب الدنيا مؤقّتًا، فإن عذاب الآخرة خالد، وقد حفل القرآن بتصوير هـذين العـذابين   

لّ بمشاهد حسية ومعنوية؛ وذكر صنوف العذاب الّتي وقعـت بـالأمم السـابقة، والّتـي سـتح     
  .بالمجرمين المكذّبين، وهي مشاهد تُنفِّر النّفوس، وتُقشعر الأبدان

والقرآن كلّه رحمة بالمؤمنين؛ إذ هو دليلهم إلى الخير والجنّات، كما أنّه حجة على مـن كـذّب   
  .وكفر تسوقه إلى عذاب النّار

   

                                                 
  .178سورة البقرة، آية  1
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  ثّانيالفصلُ ال

  جية الروابطُ والعواملُ الحجا
 حمةالر والعذابِفي آيات  
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  الفصلُ الثّاني

  الروابطُ والعواملُ الحجاجية في آيات الرحمة والعذابِ

التّوجيه من قولٍ حجة إلى آخر، هو نتيجةٌ لازمةٌ  -بمعنى أدقّ-إن كان الحجاج يعني الانتقالَ أو 
ووسائلها اللّغوية، فـلا  عنه، وكان هذا الحجاج متموضعا في اللّغة نفسها، معتمدا على مكوناتها 

 ها في التّوجيه الحجاجياشتغالِها وتحكّم ةآلي ة، ومعرفةاللّغوي ناتإذن، من معرفة تلكم المكو ،بد
  .لصالحِ نتيجة يريدها الخطاب ولا غير

  الروابط الحجاجية: أولًا

وية الّتي تحقّق الوظيفةَ الحجاجيةَ المتمثّلةَ تشكّل الروابطُ الحجاجيةُ أحد أهم المكونات البنيوية اللّغ
) المعلومات(بتوجيه الأقوالِ وجهتَها الصحيحةَ في الخطاب؛ وذلك عن طريق إيمائِها بالإرشادات

، وهي أساسيةٌ فـي تأويـلِ الخطابـات    1"تحدد طبيعةَ الفعلِ الحجاجي الّذي ينجزه المتكلّم"الّتي 
دفع موشلار وريبول إلى الإقرار بصعوبة التّأويل دونَها؛ فقد ذهبا إلـى   وفهمها، إلى الحد الّذي

ولكن يمكن، بحسب المعلومات المتوافرة والمدركة، أن تتطلّب ... لا يمكن التّأويل من دونها" أنّه
  .2... "عمليةُ الفهمِ جهدا أكبر وتكون أشد عسرا

العلامات النّحوية الّتي تربط بين الأقوال في العربيـة   وما هذه الروابطُ إلّا مجموعةُ العناصرِ أو
 -، فهي تصريفاتٌ تصل بين الملفوظـات  3...)"الواو، الفاء، لكن، إذن(أدوات الاستئناف "مثل 

وتقوم هذه العناصر في . داخل استراتيجية حجاجية واحدة -سواء أكانت حججا أم حججا ونتائج 
ها الحجاجية بدورٍ مهم، فهي تحقق له الاتّساقَ والانسجام، كما تضمن الخطاب إضافةً إلى وظيفت

للتّركيبِ أدواتٌ تضمن تلاحـم أجـزاء الـنّص وتـرابطَ     : "التّرابطَ بين أجزائِه، يقول العزاوي
، وفي العربية عدد كبيـر مـن الـروابط    4"عناصرِه واتّصالَ بعضه ببعض، من أهمها الروابط

                                                 
  .104، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد،  1
  .173، التداولية اليوم علم جديد في التواصلريبول، آن، وموشلار، جاك،  2
  . 376، ص نظرية الحجاج في اللغةالمبخوت، شكري،  3
، 2010، 1، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طالخطاب والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  4

  .44ص 
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ةة؛ إذ لكـلٍّ منهـا قيمتُـه     الحجاجيها الحجاجيإلى قيم الّتي لا يمكن معرفةُ معانيها دون الإحالة
  1.ودوره في استراتيجية الإقناع

  2:وتصنّف الروابط الحجاجية إلى أصناف عديدة حسب معايير مختلفة، على النّحو الآتي

: ، والروابط المدرِجة للنّتائج، مثـل ...لأنلكن، بل، : الروابط المدرِجة للحجج، من أمثلتها .1
  ...إذن، بالتّالي

الروابط الّتـي تـدرج حججـا    و...) لكن، حتّى، لا سيما،(الروابط الّتي تدرج حججا قوية  .2
 )...، والواو،الفاء(حروف العطف : ضعيفة، نحو

) المعانـدة (عـارض  ، وروابط التّ...حتّى، الواو: الحجاجي، منها) المساندة(روابط التّساوق .3
 ...لكن، بل، مع ذلك: الحجاجي، منها

ومما ينبغي التّنبيه إليه هنا، أن الرابط الواحد قد يتعدد تصنيفه بناء على إمكانات الدلالـة فـي   
  .المعارِضةوعلى سبيل المثال رابطًا مدرِجا للحجج القوية ) لكن(اللّغة، فيكون الرابط 

  ات الرحمةالروابط الحجاجية في آي

 الرابط الحجاجي واو العطف •

    ا متساوقةً، تسير فـي اتّجـاه حجـاجيالّتي تدرج حجج وابطتصنّف واو العطف واحدةً من الر
؛ 4"التّرتيب"، ومنهم من قال إنّها تفيد 3"مطلق الجمع"واحد، وقد أشار جمهور النّحاة على إفادتها 

لتقوي الحجاج وتدعمه، وتنسجها  -أيضا–ترتبها  إذ لا يقتصر دورها على الجمع بين الحجج بل
                                                 

 _نماذج قرآنية مختـارة _توظيف الروابط الحجاجية في القرآن الكريم ات، عبد الرازق، رزيق، بالقاسم، وفريج: انظر 1
  .30، ص 2017-2016أطروحة ماجستير، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر،

  .30، ص اللغة والحجاج ،، والعزاوي، أبو بكر106_105، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد، : انظر 2
محمد محيي الدين، دار إحيـاء التـراث   : ، تمغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام، أبو محمد عبد االله الأنصاري،  3

  .354العربي، د ط، د ت، الجزء الثاني، ص 
فخر الين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د ط، د ت، : ، تالجنى الدانيالمرادي، حسن بن قاسم،  4

   .158ص 
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في خطابٍ منسجمٍ متكامل، تقوي كلٌّ حجة فيه الحجج الأخرى المصاحبةَ لها، وتعمل على الربط 
، لتتسلسلَ الحجج بطريقة تدريجية تجعل المخاطَب يفهم مقصد الخطابِ، وتزيد في 1النّسقي أفقيا

 ةةإقناعه مع كلّ حج2.إضافي  

جاء في القرآن من هذه الواو ما لا يعد ولا يحصى، ولا تحيط به دراسة، إن في آياته عامـة،  
وإن في آيات الرحمة والعذاب خاصة، جاءت تجمع بين الحجج حينًا، وبين النّتائج حينًا آخـر؛  

-الرحمة قوله  ولكثرة أمثلتها في القرآن سأكتفي بذكر بعض النّماذج، ومما جاء منها في آيات
إِيمانـاً   إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَتْ قُلُوبهم وإِذَا تُليتْ علَيهِم آَياتُه زادتْهـم {: -تعالى

 كَّلُونتَوي بِّهِملَى رع2(و (ْني مقْنَاهزا رّمملَاةَ وّالص ونيمقي ينالَّذ قُونف)3 (  نُـونؤْمالْم مه أُولَئِك
قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفمو بِّهِمر نْداتٌ عجرد مقّاً لَهلَـى   { :، وقوله3}حع لُّكُـملْ أَدنُوا هآم ينا الَّذهّا أَيي

ه وتُجاهدون في سـبِيلِ اللَّـه بِـأَموالِكُم    تُؤْمنُون بِاللَّه ورسولِ) 10(تجارة تُنْجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ 
 ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم كُمأَنْفُسـا  ) 11(وهتتَح نرِي متَج نَّاتج لْكُمخديو كُمذُنُوب لَكُم رغْفي
وأُخْرى تُحبّونَها نَصر مـن اللَّـه   ) 12(لِك الْفَوز الْعظيم الْأَنْهار ومساكن طَيّبةً في جنَّات عدنٍ ذَ

 يننؤْمرِ الْمّشبو قَرِيب فَتْحوا { :، وقوله في سورة النّساء4})13(ومتَصاعو نُوا بِاللَّهآم ينا الَّذفَأَم
يلٍ وفَضو نْهم ةمحي رف ملُهخديفَس ابِهيمتَقساطًا مرص هإِلَي يهِمدومنها ما جاء فـي سـورة   5}ه ،

ولَنَجـزِينَّهم   ۖمن عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَىٰ وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً { :النّحل في قوله
لُونمعا كَانُوا ينِ مسبِأَح مهرـي   { :ومنها في التّوبة قوله، 6}أَجوا فـداهجوا وراجهنُوا وآم ينالَّذ

 ونالْفَائِز مه أُولَئِكو اللَّه نْدةً عجرد ظَمأَع هِمأَنْفُسو الِهِموبِأَم بِيلِ اللَّه20(س ( ةمحبِر مهّبر مهرّشبي

                                                 
، ص 2004، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، طاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةالشهري، عبد الهادي، : انظر 1

472 .   
_ نماذج قرآنية مختـارة _توظيف الروابط الحجاجية في القرآن الكريم رزيق، بالقاسم، وفريجات، عبد الرازق، : انظر 2

 .46ص 
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  .13-10سورة الصف، الآيات  4
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ملَه نَّاتجانٍ وورِضو نْهم  يمقم يما نَعيه21(ف({مر قوله1وفي الز ،: }   ااتَّقَـو ينالَّـذ ي اللَّهنَجيو
 نُونزحي ملَا هو وءالس مهسملَا ي هِمتفَازنُوا { :، وقوله في سورة التّحريم2})61(بِمآم ينا الَّذهّا أَيي

وحةً نَصبتَو وا إِلَى اللَّهـا  تُوبهتتَح نرِي متَج نَّاتج لَكُمخديو كُمئَاتّيس نْكُمع رّكَفي أَن كُمّبى رسا ع
ارـكُنُوا  { :-تعالى- ، ومن سورة القصص قوله3}...الْأَنْهلِتَس ارالنَّهلَ واللَّي لَ لَكُمعج هتمحن رمو

و هلن فَضتَغُوا ملِتَبو يهفونتَشْكُر لَّكُم5...وغيرها الكثير 4}لَع  

  :وسأقتصر في تحليلي لواو العطف في آيات الرحمة على بعض الأمثلة اخترت منها

  6}إِن رحمتَ اللَّه قَرِيب من الْمحسنينۚ وادعوه خَوفًا وطَمعا {: -تعالى-قوله  •

الخوفُ، والطّمع، أي الخوف من عـذابِ االله  : أغراضه، وهماتٌعلّم هذه الآيةُ بواعثَ الدعاء، أو 
ليجمع بينهمـا، ويقسـمهما إلـى    ) الواو(وقد جاء الرابط  7.وعقابِه، والطّمع في مغفرته وثوابه

شمل الخوف والطّمع جميع مـا تتعلـق بـه أغـراض      "قسمين، أو غرضين لا ثالثَ لهما؛ إذ 
ليدعوا االله بأن ييسر لهم أسباب حصول ما يطمعـون،   ،جلهمالمسلمين نحو ربهم في عاجلهم وآ

والجمع، حيث جمعت بين  9"للتّقسيم"، فالواو هنا جاءت 8"وأن يجنّبهم أسباب حصول ما يخافون
، يقود كلُّ واحد منهما إلى نتيجة مضمرة، ويقودان معا إلـى نتيجـة   )حجتين(عنصرين دلاليين

  .عامة مذكورة في الآية

، وهي حجةٌ تتّجه في الخطاب نحو نتيجة لازمة "ادعوه خوفًا:" نحوأما الحجة الأولى فتقدر على 
فالخوف من عقابِه سبحانه يقتضي اجتناب المنهيـات،  " اجتنبوا ما نهى عنه االله: " عنها من قبيل

                                                 
  .21-20 سورة التوبة، آية 1
  . 61سورة الزمر، آية  2
  .8سورة التحريم، آية  3
  . 73سورة القصص، آية  4
  ... 157، آل عمران 54، القمر 89-88، الواقعة 3، الحجرات5/29، الفتح 45-45الحجر : مثلا 5
  . 56الأعراف، من آية  سورة 6
  .135، ص 8، مؤسسة التاريخ، بيروت، الجزء تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر، : انظر 7
  .السابق 8
  .السابق 9
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تخـافون االله،  إن كنـتم  " ولمزيد من الإيضاح، يمكن صياغةُ ذا الخطاب الحجاجي بهذا الشّكل 
  ".فاجتنبوا نواهيه

؛ والطّمع في المغفرة والثّواب من الرب سـبحانه،  "طمعا" وأما الحجة الأخرى فتتمثّل في قوله 
يقتضي امتثالَ أوامرِه، وبهذا، تكون هذه الحجة قد سارت نحو وجهة نتيجة واحدة ناتجة عنهـا  

  .المغفرة والأجر ؛ فهو السبيل لنيلِ"الامتثال لأوامر االله"وهي 

إن كنتم تطمعون بالمغفرة والثّواب من : "ونجمع بين الحجة ونتيجتها ونصوغها في هذه العبارة
  ".االله، فامتثلوا أوامره

وإن نُظر في الخطاب الحجاجي في الآية كلّها، فسيلفى أن النّتيجتَين السابقتَين ما هما إلّا نتيجتان 
حدة منهما بدورها حجةً لصالحِ نتيجة عامة يقود إليها الخطاب القرآني في فرعيتان، تشكّل كلُّ وا

، هذه الرحمة هـي  "إن رحمة االله قريب من المحسنين:"-تعالى-الآية؛ حيث اختتمت الآية بقوله 
لم تكن شاملةً العباد أجمعين، بل خُصصت لفريق منهم، هم  -هنا–غاية الخطاب، والملاحظ أنّها 

لمحسنون، ومن المعلوم أن المحسن لا يكون محسنًا إن لم يجتنبِ المنهيات ويمتثـل الأوامـر،   ا
؛ للوصول إلـى  )الحجة الثّانية(، وامتثال الأوامر)الحجة الأولى(إذن، لا بد من اجتناب المنهيات

  ).نتيجة الخطاب(هذه الرحمة

  :ويمكن صياغة الخطاب الحجاجي للآية على النّحو التّالي

إن كنتم تخافون االله فاجتنبوا نواهيه، وإن كنتم تطمعون في مغفرته فامتثلوا أوامره، ثم ستفوزون "
  ".برحمته

وبهذا تكون الواو رابطًا حجاجيا، رتّب الحجج، وجمع بينها، كما أدى دورا في تحقيق الانسجام 
  .للخطاب القرآني وتكامله



39 

النَّاس قَد جاءتْكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لِّمـا فـي الصـدورِ    يا أَيها {: -تعالى-وقوله  •
  1}وهدى ورحمةٌ لِّلْمؤْمنين

أنّه : المجيء بالآية هو القرآن الكريم، وقد جاءت الواو هنا لتجمع بين صفات هذا القرآن، وهي
أصـول  "هذه الصفات للقرآن هي . ، ورحمة لهموعظةٌ، وشفاء لما في الصدور، وهدى للمؤمن

ووصفها ... الوعظ، وهو كلام فيه نصح وتحذير مما يضر: الموعظة"فـ، 2"كماله وخصائصه 
زوال المرض والألـم،  : والشّفاء حقيقته. للتّنبيه إلى أنّها بالغة غاية كمال أمثالها" من ربكم"بـ 

والمـراد  . على النّفس، وهذا هو المراد هنـا  ومجازه زوال النّقائض والضلالات وما فيه حرج
الدالة على الطريق الموصل : وأصله.. .:والهدى. بالصدور النّفوس كما هو شائع في الاستعمال

  .4"رحمة أي نعمة"و 3..."ومجازه بيان وسائل الحصول على المنافع الحقّة. إلى المقصود

ةً، جاءت مجتمعةً ومرتّبةً ترتيبا نسـقيا  وتلك صفاتٌ أربع شملت أصولَ القرآن وخصائصه كافّ
بوساطة الواو؛ لتكون حججا تصل بالمخاطَبين إلى الاقتناع بالنّتـائج المـرادة مـن الخطـاب     

؛ فكان كونُه .الحجاجي للآية، وقد تدرجت الواو بالحججِ من الأدنى إلى الأعلى لتبلغَ غايةَ الإقناع
المنكرات، وتحثّهم على تركها حجةً أولى، تسير بالخطاب موعظةً تزجرهم عن فعل المعاصي و

نحو نتيجته الّتي يتغياها، ثم جاءت الحجةُ الثّانيةُ وهي وصف القرآن بأنّه شفاء لما في النّفوس؛ 
حيث الريبة والنّفاق والاختلاف، فيكون القرآن علاجا لهذه النّفوس المضطربة وسكنًا لها؛ لتزيد 

عية الخطابية الّتي ترمي إلى الوصول بالمخاطَبين إلى التّصديق بالقرآن العظيم، في درجة الإقنا
الّذي هو تنزيلٌ من رب العالمين، والإيمان به، ثم تأتي الحجتان الأخيرتان لتبينا نصـيب مـن   

ن، يصدق بهذا القرآن ويؤمن به، حيث سيناله هديه، ويختص بالرحمة الّتي اختُص بها المؤمنو
، لتكشفَ أن الهدى والرحمة لا يفوز بهمـا  5بقيد المؤمنين) هدى، ورحمة(فقد علّقت الآية لفظتي

                                                 
  . 57يونس، آية  سورة 1
  .109، ص 11، جزء التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر،  2
  .السابق 3
عبـد  : تح ،)الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان(تفسير القرطبي القرطبي، أبو عبد االله،  4

  . 10، ص 11، ج 1427/ 2006، 1االله التركي مع محمد عرقوسي وغياث الحاج حمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  . 110، ص 11، جزء الطاهر، التحرير والتنويرابن عاشور، : انظر 5
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إلّا من صدق وآمن، وهذا يزيد من الفاعلية الحجاجية للخطاب؛ حيث تغري المخاطَب فيخضـع  
  .هذا الاختصاص المقتصر على المؤمنين لسلطة الخطاب؛ طمعا في الوصول إلى

إبرازِ الاستراتيجية الحجاجية في الخطاب القرآني السابق، ودورِ الواو فـي ترتيـب   ومزيدا في 
  :الحجج وربطها بالنّتيجة سأصوغها على هذا النّحو

  .القرآن موعظةٌ، وهو شفاء للنّفوس، وهدى ورحمة للمؤمن، فصدق به وآمن

  1}م تُرحمونوأَطيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُ{: -تعالى-وقوله  •

بالرحمة، وتكشف لهم عن الطّريق الموصل إليها، وقد جعلت ) المؤمنين(تُرغِّب الآيةُ المخاطَبين 
عليـه الصـلاة   (للرحمة طريقَين يكمل أحدهما الآخر، هما طاعة االله سبحانه، وطاعة رسـوله  

، )النّتيجـة (المؤديين للغاية نفسـها )الحجتين(، وجاءت الواو لتجمع بين هذين الطّريقين )والسلام
  .أطيعوا االله وأطيعوا الرسول؛ لكي ترحموا: وهي نيل الرحمة؛ إذ يقصد بالخطاب

 .النّتيجة" لكي ترحموا"الحجة الثّانية، و" أطيعوا الرسول"الحجة الأولى، و" أطيعوا االله: "حيث

 ابط الحجاجيالفاءالر  

يقوم على  وهوللحجج بالانتقال إلى نتائجها، حيث يقوم بربط الأسباب بالنّتائج،  يسمح هذا الرابط
حصر المعنى وتحديد الفكرة، فيسمح بإقامة علاقة حجاجية تقوم على التّتابع، وهي ضـرورية  
لِتوالد النّص وانسجامه؛ إذ تربط بين الأحداث وترتّبها حتى تجعـلَ الفعـلَ الحجـاجي مقنعـا     

كما تعمل الفاء على سوق الحجج المتساندة . توجهه نحو نتيجة أو غاية مخصوصةوب،  للمخاطَ
 2. وترتيبها؛ الأمر الّذي يقوي الحجاج ويدعمه

                                                 
  .132آل عمران، آية سورة  1
صغيور، ابتسام، دور الروابط الحجاجية وأثرها في الانسجام النصي دراسة تطبيقية في سورة الأعراف، دراسة : ينظر 2

 /http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789 :منشـــــــــــــورة
13876/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8 

%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84% D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8 
%A9%D9%88%D8%A3%D8%AB% D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8% 

A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7 
%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A.pdf? sequence=1&isAllowed=y  
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وفي النّحو، تعدت أنواع الفاء ومعانيها، فمنها الفاء العاطفة الّتي تفيد التّرتيب، أو التّعقيـب، أو  
  1...جوابا للشّرطالسببية، ومنها الفاء الّتي تكون 

والفاء كالواو في وفرة توظيفها في الخطاب القرآني، بما فيه خطاب الرحمة والعـذاب، فمـن   
قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون اللَّـه فَـاتَّبِعوني   {:في آل عمران -تعالى-توظيفها في خطاب الرحمة قوله 

 كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحي ۗ﴿ يمحر غَفُور اللَّه{ :، و2}﴾٣١و  اتَّقَىٰ فَـإِنو هدهفَىٰ بِعأَو نلَىٰ مب
﴿ ينتَّقالْم بحي ـي   { :في سورة البقرة -تعالى-، وقوله 3}﴾٧٦اللَّهـا فمو اتاومي السا فم لِلَّه

 كُمي أَنْفُسا فوا مدتُب إِنضِ والْأَرشَاءي نلِم رغْففَي اللَّه بِه كُمباسحي تعالى-، وقوله 4}...أَوتُخْفُوه-
ومن يعملْ من الصالِحات وهو مؤْمن { :، وقوله5}...وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنَّة خَالِدين فيها{ :

ومن يعملْ من الصالِحات مـن  { :، وقوله في سورة النساء6}﴾١١٢فَلَا يخَافُ ظُلْما ولَا هضما ﴿
من جاء بِالْحسنَة فَلَه { :وفي سورة الأنعام قوله ،7}ذَكَرٍ أَو أُنْثَىٰ وهو مؤْمن فَأُولَٰئِك يدخُلُون الْجنَّةَ

كَتَب ربكُم علَىٰ نَفْسـه  ۖ يؤْمنُون بِآياتنَا فَقُلْ سلَام علَيكُم  وإِذَا جاءك الَّذين{ :وقوله 8ۖ}عشْر أَمثَالِها 
... 9}﴾ ٥٤أَنَّه من عملَ منْكُم سوءا بِجهالَة ثُم تَاب من بعده وأَصلَح فَأَنَّه غَفُور رحيم ﴿ ۖالرحمةَ 

  .من تأملها، لا تخفى على 10الفاء كثيرة وأمثلة

   

                                                 
  . 165-161، ص 1، جمغني اللبيبابن هشام، عبد االله، : ينظر 1
  .31سورة آل عمران، آية  2
  .76سورة آل عمران، آية  3
  .284سورة البقرة، آية   4
  .108سورة هود، آية  5
  .112طه، آية  سورة 6
  .124سورة النساء، آية  7
  .160سورة الأنعام، آية  8
  .54سورة الأنعام، آية  9

  ...173، البقرة 70، الفرقان 7، الحديد89، الواقعة 65النحل : منها 10
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  :وسأقتصر على تحليل الآتي منها

  1}وأَما الَّذين ابيضتْ وجوههم فَفي رحمة اللَّه هم فيها خَالِدون{: -تعالى-قال  •

أولئك الّذين لم يبدلوا دينهم، وشهدوا أن لا إله إلّا االله، ولم يشركوا معه غيـره فـي الألوهيـة،    
برحمة االله يوم يبعثون، ورحمته هنا هي جنّته ونعيمها، حيث النّعيم الـدائم الّـذي لا   سيجازون 

  2.يزول

يلاحظ في هذه الآية أن الفاء قد ربطت بين متغيرين حجاجيين، هما حجة ونتيجة، حيـث كـان   
 ـ" في رحمة االله هم فيها خالدون"  -تعالى-قوله  أمـا الـذّين   " هجوابا للشّرط الّذي سبقه في قول

  ).النّتيجة(بجوابه ) الحجة(، وجاءت الفاء هنا رابطًا سببيا تتابعيا ربط الشّرطَ "ابيضت وجوههم

  :تيويمكن التّمثيل لهذه البنية الحجاجية السببية بالمخطّط الحجاجي الآ

  )في رحمة االله هم فيها خالدون(ن 

  )رابط حجاجي(الفاء 

  )ت وجوههمأما الّذين ابيض(ح 
  .من آل عمران) 107(مخطط يظهر دور الفاء في البنية الحجاجية للآية : )3( شكل

فَأَما الَّذين آمنُوا بِاللَّه واعتَصموا بِه فَسيدخلُهم في رحمة منْـه وفَضـلٍ   {: -تعالى-قال  •
  3}ويهديهِم إِلَيه صراطًا مستَقيما

، وفضله، والهداية إلى صراطه )جنّته(شَرطَين للوصول إلى رحمة االله  -المولى سبحانه-يحدد 
الإيمان باالله، والاعتصام به، ويقصد من الاعتصام باالله التّوكّل عليه في الأمـور  : المستقيم، هما

  .5، أو الّلوذ بدينه 4جميعها

                                                 
  . 107آل عمران، آية  سورة 1
بشار معروف وعصـام الحرسـتاني، مؤسسـة    : تح ،)جامع البيان عن تأويل القرآن(تفسير الطبري الطبري، : ينظر 2

  .301، ص 2، ج19 -1414، 1الرسالة، بيروت، ط
  .175النساء، آية  سورة 3
، 1محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط  : ، تعتفسير القرآن العظـيم ابن كثير، أبو الفداء، : ينظر 4

  .428، الجزء الثاني، 1419-1998
  .340، ص4، ج التحرير والتنويرر، الطاهر، ابن عاشو: ينظر 5
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في ذي الآيـة، أي وصـل الشّـرطين    إن الرابط الحجاجي الّذي ربط بين الحجتين ونتائجهما 
) سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صـراطًا مسـتقيما  (بجوابهما هو الفاء؛ حيث جاء 

، والفاء ربطت بينهمـا  )أما الّذين آمنوا باالله واعتصموا به(في قوله ) الحجتين(جوابا للشّرطين 
  ).الحجتين والنّتائج(

إذ شكّلت رابطًا جمع بين الحجتين من ناحية، وبين النّتائج فيما  ولا يمكن إغفال دور الواو هنا؛
  .بينها من ناحية أخرى

  :ويجسد ما سبق بهذا النّحو

  )سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطًا مستقيما(ن 

  )رابط حجاجي(الفاء 

  )أما الذين آمنوا باالله واعتصموا به( 2، ح1ح

  من سورة النساء) 175(الفاء في البنية الحجاجية للآيةمخطط يظهر دور : )4(شكل

  1}ما يفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ من رحمة فَلَا ممسك لَها{: -تعالى-قال  •

إن الرحمة والعطاء بيد االله، وهو وحده سبحانه من يملك أن يعطي أو يمنع، فمتـى أراد االله أن  
 .تطيع أحد إبطالَهايفتح خزائن رحمته لعباده، فلن يس

يعـد  " ما يفتح االله للنّاس مـن رحمـة  " وقد جاءت الفاء هنا رابطًا للجوابِ بشرطه؛ إذ إن قوله 
لا بد له من جواب، غير أن وصول الشّرط لجوابه لن يكون بغير رابط؛ لـذلك،  ) حجة(شرطًا 

الّـذي  " لا ممسك لها" قوله جاءت الفاء لتربطَ الشّرط بجوابه؛ وتسهل وصولَه إليه، فوقعت قبل 
  .للشّرط) نتيجة(يشكّل جوابا 

   

                                                 
  .2فاطر، آية  سورة 1
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  :ويعبر عن البنية الحجاجية في الآية، كما يلي

  )لا ممسك لها(ن 

  )رابط حجاجي(الفاء 

  )ما يفتح االله للنّاس من رحمة(ح 

  من سورة فاطر) 2(مخطط يظهردور الفاء في النية الحجاجية للآية: )5(شكل 

  الحجاجي إنالرابط 

، وهو كذلك في الخطابات الحجاجية عموما؛ إذ يـؤتى بـه   1"التّأكيد" يفيد ذا الرابط في العربية 
لإثبات حجة من الحجج، أو رأي من الآراء، وتأكيدهما، أو لدعم نتيجة من النّتائج؛ حيث يضفي 

المتلقّي، مما يدفعه إلى الاقتناع على معناه الخبري معنى التّوكيد فيزيد من أثر المعنى في نفس 
 2.بالرأي أو الوجهة الّتي يرمي إليها الخطاب

تسـتدعي  شارات حجاجيةً :" ة إنّها تمثّلويقول صولة عن عناصر التّوكيد التي تدخل على الجمل
، وعند إضافتها إلـى الإسـناد   3" الضمني وتفتح عليه وتومئ إلى النّتيجة وتدفع إلى استنتاجها

  4.بري الابتدائي، يحصل بفضلها زيادةٌ في المعنى الأصلي بلاغيا ودلالياالخ

وكغيره من الروابط الحجاجية، كان لهذا الرابط مكانه في خطاب الرحمة والعذاب؛ ليسهم بدور 
 بارز في تحقيق الرسالة الحجاجية، والتّأكيد عليها إن في التّرغيب بالرحمة، وإن في التّرهيـب 
من العذاب، وسأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى بعض الآيات الّتي وظّف فيها هذا الرابط فـي  

  .خطاب الرحمة

                                                 
-1404، 1علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل، إربد، ط: ، تححروف المعانيالزجاجي، أبو القاسم،  1

  .30، ص1984
  .57، ص كريمتوظيف الروابط الحجاجية في القرآن الزريق، بالقاسم، وفريجات، عبد الرازق، : ينظر 2
  .260، ص الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةصولة، عبد االله،  3
  .255، ص السابق: ينظر 4
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إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات إِنَّا لَا نُضيع أَجـر مـن أَحسـن عملًـا     { :-تعالى-منها قوله 
إِن اللَّه عنده أَجـر   ۚخَالِدين فيها أَبدا { :، وقوله2}في جنَّات وعيونٍ إِن الْمتَّقين{ :، وقوله1})30(

يمظ{،:، وقوله3}عهِملَىٰ ظُلْملِّلنَّاسِ ع ةرغْفلَذُو م كبر إِنأَنِّي لَـا  { :، وقوله4}و مهبر ملَه ابتَجاس
نكُم ملٍ ماملَ عمع يعأُنثَىٰأُض { :، وقوله5}...ن ذَكَرٍ أَو اللَّه فَإِن لَحأَصو هظُلْم دعن بم ن تَابفَم

 هلَيع تُوبي ۗ يمحر غَفُور اللَّه { :، وقوله6}إِن وا اللَّهرتَغْفاسو ۚيمحر غَفُور اللَّه 8إلخ...7}إِن  

  :أما ما سأحلّله هنا فمنه

  9}إِن اللَّه بِالنَّاسِ لَرءوفٌ رحيمۚ وما كَان اللَّه لِيضيع إِيمانَكُم {: -تعالى-قوله  •

اُختلف القولُ في المقصود من الإيمان في الآية، أهو الصلاة نحو بيـت المقـدس، أم الصـلاة    
يبغي الإيمان كلَّـه،  ومهما يكن المقصود المخصوص في الآية، فلا شك أن عمومها  10عموما، 

وصيامٍ وصدقة د أنماطه، من صلاةه عن االله ...على تعدّنزوجل-، فم أو يبطلَ  -عز أن يضيع
 .فضلَ أي إيمان خالصٍ قُصد به وجهه

 ابط الحجاجيالر إن)ما كـان االله ليضـيع إيمـانكم   (في هذا الخطاب، جاء ليربطَ النّتيجةَ ) إن (
؛ حيث ربط النّتيجة بسببِها؛ معلّلًا إياها فالإيمان لن يضـيع  )بالنّاس لرؤوف رحيمإن االله (بحجتها

لأن االله سبحانه شديدة الرأفة والرحمة بعباده، مضيفًا معنى التّأكيد والإثبات للحجة، فيضـاعف  
  .قصدهامن فاعليتها في التّأثير بالمخاطَب حتّى يصلَ به إلى اليقين والاقتناع بنتيجته الّتي ي

                                                 
  ،  30سورة الكهف، آية  1
  .45، سورة الحجر، آية 15سورة الذاريات، آية  2
  .22سورة التوبة، آية  3
  .6سورة الرعد، آية  4
  .195سورة آل عمران، آية  5
  .39المائدة، آية سورة  6
  .199سورة البقرة، آية  7
  ...96، مريم 8، فصلت 98، المائدة 25الأحزاب : منها 8
  .143البقرة، آية سورة  9

  .25، ص 2، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 10
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  :ويمكن تمثيل البنية الحجاجية للخطاب السابق كما يلي

  )ما كان ليضيع إيمانكم(ن         )إن االله بالنّاس لرؤوف رحيم(ح

  من سورة البقرة) 143(في البنية الحجاجية للآية) إن(مخطط يظهر دور الرابط: )6( شكل

علَى أَنْفُسهِم لَا تَقْنَطُوا من رحمـة اللَّـه إِن   قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا {: -تعالى-وقوله  •
يمحالر الْغَفُور وه ا إِنَّهيعمج الذُّنُوب رغْفي 1}اللَّه 

كثرت آيات الوعيد في القرآن كثرةً بلغت بالنّفس أشد مبلغٍ من الرعب والخوف، إلى حد يصـل  
بإيجاد سبيلٍ للنّجاة، إلّا أن رحمة االله واسعة، ولا يأس ما دام سبحانه بها إلى اليأس من الاعتقاد 

موجودا، فجاءت هذه الآية رحمةً من رب العباد، جعلت طريقًا من الاطمئنان والسكينة يمتد إلى 
  .نفوسهم، فمهما بلغت الذّنوب، فإن بابا للتّوبة مفتوح يقبل االله به عباده

الّذين أسرفوا وبالغوا في اقتراف المنكرات والمعاصي أولًـا،   للمشركين جاءت هذه الآية خطابا
، وهي كذلك خطاب للبشر جميعا؛ إذ كلّهم عبـاد الله، جـاءت   2ثم لأهل المعاصي من المسلمين

نهيهم عن اليأس من رحمـة  : (تترك أثرا في نفوس المخاطبين من المسرفين، وهي لتحقّقَ غايةً
مخاطبين بهذه الغاية، وتزيد من ترغيبهم بعدم اليأس من رحمة االله، ساقت حجـة  ، ولتقنع ال)االله

، والملاحظ أن هذه الحجـة جـاءت مؤكّـدة    )إن االله يغفر الذّنوب جميعا(تدعمها وتعلّلها، وهي 
الّذي يزيد من درجة الإقناعية في الخطاب، كما عمل على ربط الحجـة بنتيجتهـا   ) إن(بالرابط 

ربطًا تعليليا، وجاءت الحجةُ نفسها معلّلةً ومدعمـةً  ) لا تقنطوا من رحمة االله(قدمت عليها الّتي ت
مما يقوي من أثر الخطاب في نفـس متلّقيـه   ) إن(بحجة أخرى مؤكَّدة هي بدورها بالرابط نفسه

" إنّه هو الغفور الرحيم" :-تعالى-ويدفعه إلى الاقتناع والتّسليم، وقد تمثّلت الحجة الثّانية في قوله 
  .3"شديد الغفران شديد الرحمة" أن يغفر الذّنوب مهما بلغت؛ لأنّه -سبحانه-فلا يعجزه 

                                                 
  .53الزمر، آية سورة  1
  .112، ص 24، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 2
  .42بق، ج نفسه، ص السا 3
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  ن في ذاتها نتائج أخـرى؛ لأننتيجة الخطاب تتضم دد أنا يمكن الالتفات إليه في هذا الصومم
الإيمـان والعمـل الصـالح،    عدم اليأس من رحمة االله، والطّمع في مغفرته، يستوجب التّوبة و

فالدعوة إلى عدم القنوط من رحمة االله، والتّرغيب بمغفرة الذّنوب، هو أيضا دعوة إلى الكفّ عن 
يغفر (فدل :" يقول ابن عاشور. ارتكاب تلكم الذّنوب، والتّوبة منها، وتركها إلى الأعمال الصالحة

بتة واالله يغفرها، أي يزيل المؤاخذة بها، وهذه على أن الذّنوب ثابتة، أي المؤاخذة بها ثا) الذّنوب
-المغفرة تقتضي أسبابا أجملت هنا وفصلت في دلائل أخرى من الكتاب والسـنة منهـا قولـه    

، وتلك الدلائل يجمعها أن للغفران 1}وإنّي لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ -تعالى
 ،-تعـالى -المؤاخذة بالذنوب عبثًا ينزه عنه الحكـيم   أسبابا تطرأ على المذنب ولولا ذلك لكانت

دعوة إلى تطلّب أسباب هذه  )إن االله يغفر الذنوب(كيف وقد سماها ذنوبا وتوعد عليها فكان قوله 
  .2"المغفرة فإذا طلبها المذنب عرف تفصيلها 

حجاجية ثانية في  فكأن الدعوة إلى عدم القنوط من رحمة االله، صارت بدورها حجةً تبني علاقةً
  .تُب إلى االله واعمل صالحا: الخطاب وترمي إلى نتيجة مضمونها

  :وتُجمل العلاقتين الحجاجيتين السابقتين بالشّكلين الآتيين

  )لا تقنطوا من رحمة االله( ن

  )إنّه هو الغفور الرحيم( 2ح

     )إن االله يغفر الذنوب جميعا( 1ح

  من سورة الزمر) 53(في البنية الحجاجية للآية) إن(مخطط يظهر دور : )7(شكل 

  )تب إلى االله واعمل صالحا( ن       )لا تقنط من رحمة االله(ح 

  )لا تقنط من رحمة االله(مخطط يبين النتيجة التي تؤديها حجة : )8(شكل 

                                                 
 .82القرآن الكريم، طه، آية  1
  .42، ص 24، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر،  2
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  1}إِن رحمتَ اللَّه قَرِيب من الْمحسنينۚ وادعوه خَوفًا وطَمعا {: -تعالى-وعودة إلى قوله  •

   مضـمرة، ثـم ة على نتيجةنتُ كيف ربطت الواو بين الحجج، وكيف انطوت كلُّ حجبعد أن بي
كيف أدت النّتيجتان المضمرتان إلى النّتيجة العامة وهي الفوز برحمة االله، سأحلّل هـذه الآيـة   

 .فيها) إن(الرابط تحليلًا آخر يكشف عن دور 

الخوف منـه سـبحانه، والطّمـع    : ، هما-كما ذكرت سابقا-كشفت الآية عن باعثَين لدعاء االله 
) إن(بمغفرته، ويمكن عد الحثِّ على دعاء االله، على اختلاف بواعثه غايةً خطابية، جاء الرابط 

ليقبِلوا عليها؛ فقد ربطـت   ليربطها بسببها، فيشجع عليها ويزيد من وقعها في نفوس المخاطبين
)إن ( عاء، بعلّته المتمثّلة بفي الد الأمر)رحمة االله قريبة من المحسنين إذن، سيسـتجيب  )أن ،

  .لهم رحمةً بهم

  :وتُمثل البنية الحجاجية هذه بهذا النّحو

  )ادعوه( ن       )إن رحمة االله قريبة من المحسنين(ح 

  من سورة الأعراف) 56(التوجيه الحجاجي للآية في) إن(مخطط يظهر دور: )9( شكل

  الروابط الحجاجية في آيات العذاب

  الرابط الحجاجي واو العطف •

 .سبق التّعريف به

فَسـوفَ  ) 10(وأَمّا من أُوتي كتَابه وراء ظَهرِه { :-تعالى-ومما جاء منه في آيات العذاب قوله 
إِن الَّذين فَتَنُوا الْمؤْمنين والْمؤْمنَات ثُـم لَـم   { :، وقوله2})12(ويصلَى سعيرا ) 11(يدعو ثُبورا 

 رِيقالْح ذَابع ملَهو نَّمهج ذَابع موا فَلَهتُوب{ :،وقوله3})10(ي متُهرذعم ينالظَّالِم نفَعلَا ي موي ۖ ملَهو

                                                 
  .56الأعراف، آية  سورة 1
  .12-10سورة الانشقاق، الآيات  2
  .10سورة البروج، آية  3
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إِن الْمجرِمين في عذَابِ جهنَّم خَالِدون لا يفَتَّر عنْهم وهم { :، وقوله1})52(اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدارِ 
ونسلبم يهةَ  { : ،وقوله2}فرالْـآخا ونْيالـد رخَس هِهجلَىٰ وع تْنَةٌ انقَلَبف تْهابأَص إِنو ۚ    ـوه ذَٰلِـك

 بِينالْم انر4...3})11(الْخُس  

  :واخترت من واو العطف في آيات العذاب للتّحليل النّماذج الآتية

ٰـئِك لاَ{: -تعالى-قال  •  خَلاَقَ لَهم فـي  إِن ٱلَّذين يشْتَرون بِعهد ٱللَّه وأَيمانهِم ثَمناً قَليلاً أُولَ
أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلاَ يو ةاميٱلْق موي هِمإِلَي نظُرلاَ يو ٱللَّه مهكَلِّملاَ يو ةر5}ٱلآخ  

 -ثمنًـا قليلًـا  ) دينـه (تتحدث الآية عن المصير الأُخروي لأهل الكتاب الّذين اشتروا بعهد االله 
لأن موسـى عاهـدهم   ...دينهم بالعهد أو الميثاق"ونبذوه وراء ظهورهم، وقد سمي فاستخّفوا به 
لا خلاق لهم "، فهؤلاء 7ونقضوا الأيمان والحلف بينهم وبين المسلمين، وقريش -6"على العمل به

ولا ينظر إليهم، وهـذا   -جلّ وعلا-أي لا حظَّ من خيرِ الآخرة لهم، ولا يكلّمهم االله " في الآخرة
ولا يـزكّيهم   8"لا يكلّمهم كلام لطف، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة"على غضبه عليهم، فـ دليلٌ 

 .من الأدناس والذّنوب، ولهم عذاب أليم في نار جهنّم

ولا ريب أن في الآية تحذيرا ضمنيا من ارتكاب ما ارتكبه أهلُ الكتاب، فالخطاب هنا ينطـوي  
؛ وحتّى يكون الخطاب ناجعـا فـي   "ا نقض العهود والأيماناحذرو: "على نتيجة ضمنية مفادها

إيصالِ رسالته التّحذيرية، جاء بتلكم الحججِ التّنفيرية الّتي أبانت عن المآلِ الأليم لِمن يقع فيمـا  
حذّرت منه الآية، وقد ربطت الواو بين هذه الحجج، وجمعتها مرتّبةً، بدءا من نفيِ حظِّهم مـن  

                                                 
  .52سورة غافر، آية  1
  .75-74سورة الزخرف، الآيات  2
  .11سورة الحج، آية  3
  ...74، طه 40، الزمر 59، مريم 35، الرحمن 88-77،87آل عمران : أيضامنها  4
  .77آل عمران، آية سورة  5
  .135، ص3، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر،  6
  .ج نفسه، ص نفسها، السابق: انظر 7
  .383، ص 3، ج1، متفسير القرآن العظيمابن كثير،  8
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إلى مصيرهم الأخيـر فـي نـار    ثم إعراض االله عنهم وغضبه عليهم، وصولًا خيرات الآخرة، 
  .جهنّم

  :اجي التّحذيري للآية بأنويلخّص الخطاب الحج

، وإلّا فلا خلاق لكـم  )احذروا الوقوع فيما وقع فيه أهلُ الكتاب(احذروا نقض العهود والأيمان "
وإلّا فمصـيركم  . (ولا يزكّيكم، ويعذّبكم عذابا أليمافي الآخرة، ولا يكلّمكم االله، ولا ينظر إليكم، 

  )"مصيرهم

لا يخفى، إذن، دور الواو البارز في الربط بين الحجج، وترتيبها تدريجيا، بحيـث يزيـد أثـر    
الخطاب في نفس المخاطَب مع إضافة كلّ حجة، كما لا يخفى إسهامها في تلاحم النّص وتناسقه 

  .وترتيب أجزائه

وذَرني والْمكَذِّبِين أُولِي النَّعمة ومهلْهم قَليلا إِن لَدينَا أَنْكَالا وجحيما وطَعاما {: -عالىت-قال  •
  1}ذا غُصة وعذابا أَليما

من المرفّهين أصحابِ النّعم خاصـةً،  ) عليه الصلاة والسلام(لتتحدثَ عن المكذّبين برسول االله 
 من العذاب يوم القيامة؛ وتنفّر هؤلاء ة، قامت الآيةُ بتناول جزاءمن اقتراف جرمهِم عام بوتره

طعام يغص به آكله فلا هو نازل عن حلقه، ولا هو "حيث الأنكالُ، والجحيم، والطّعام ذو الغصة 
ة للخطاب، وقد ، والعذاب الأليم، وجعلت منها حججا في سبيلِ تحقيق الغاية الإقناعي2"خارج منه

، متّصلةً، ومتّسـقة، تقـوي   )الواو(جاءت تلكم الحجج، بفضل الرابط الحجاجي الّذي يربط بينها
  .الواحدةُ منها غيرها في داخل الاستراتيجية الحجاجية لتصلَ إلى النّتيجة المبتغاة

  :والخطاب الحجاجي في الآية يصاغ كما في العبارة التّالية

ات االله ورسوله، سيكون مصيرك الأنكالَ، والجحيم، والطّعام ذا الغصة، والعـذاب  لا تكذّب بآي
  .الأليم

                                                 
  .11المزمل، آية سورة  1
  .396، ص 7، جتفسير الطبريالطبري،  2
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إِن ٱلَّذين يرمون ٱلْمحصنَات ٱلْغَافلاَت ٱلْمؤْمنات لُعنُواْ في ٱلدنْيا وٱلآخـرة  {: -تعالى-قال  •
يمظع ذَابع ملَه1}و  

لآية موجه إلى عبد االله بن أبي بن سلول ومن معه، فهم المقصـودون  قيل إن الخطاب في هذه ا
، وهو إن كان في خاصته يقصد ابن سلول وجماعتَه، فهـو فـي   2)الّذين(من الاسم الموصول 

وعلى أية حال، فإن الآية ترمي إلى  -كما المعهود في النّص القرآني-عامته تحذير للبشر كافّة 
؛ ولأجـلِ   3"اللّاتي لا علم لهن بما رمين بـه  "لمحصنات العفيفاتِ الغافلات التّرهيبِ من قذف ا

جمعت بوساطة الواو بين أصناف من العذاب، تشمل كلّ ألـوان العـذاب الـدنيوي     ذلك، فإنّها
التفسيق، وسلب أهلية الشّهادة، واستيحاش المـؤمنين  "اللّعن في الدنيا، ويشمل : والأخروي، هي

، والعذاب العظيم فيها، وقـد  4"الإبعاد من رحمة االله،واللّعن في الآخرة، وهو  حد القذفمنهم، و
عملت هذه الأصناف من العذاب حججا يسند بعضها بعضا في السير نحـو النّتيجـة الخطابيـة    

لـى،  حجـةً أو ) اللّعن في الدنيا(، فكان )إياكم وقذفَ المحصنات الغافلات المؤمنات(المتمثّلة بـ
  .حجةً أخيرة) والعذاب العظيم في الآخرة(حجة ثانيةً، ) واللّعن في الآخرة(

  الرابط الحجاجي لكن •

وهو من الروابط الّتي تربط بين حججٍ متعارضة، إذ إن وجوده في الخطاب الحجاجي يعني أن 
فيأتي ما بعده ليؤدي نتيجة هناك تعارضا بين ما يتقدمه، وما يتلوه، حيث يؤدي ما قبله نتيجةً ما، 

مخالفة لنتيجة سابقه، وتكون الحجة، أو الحجج الّتي تأتي بعدها أقوى من الحجج الّتي تسـبقها،  
ومعنى الاستدراك "فتتّجه بالخطاب كلِّه نحو هذه النّتيجة المخالفة، وهو، نحويا، حرفُ استدراك 

كأنّك لما أخبرتَ عن الأول خفتَ أن يتوهم . اأن تنسب حكما لاسمها، يخالف المحكوم عليه قبله
ولذلك لا يكون إلّا بعد كلام، ملفوظ به . من الثّاني مثل ذلك، فتداركت بخبره، إن سلبا وإن إيجابا

                                                 
  .23النور، آية  سورة 1
  . 153، ص 18، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : انظر 2
  .السابق، ج نفسه، ص نفسها 3
  .السابق، ج نفسه، ص نفسها 4
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للاستدراك، توسطها بـين  ) لكن(وقال الزمخشري ...إلّا بين متنافيين" لكن"ولا تقع ... أو مقدر
 1."فتستدرك بها النّفي بالإيجاب والإيجاب بالنّفي. وإيجاياكلامين مغايرين، نفيا 

استعمالًا آخر غير الحجاجي؛ إذ تُستعمل للإبطال كـذلك،  ) لكن(ومما تجدر الإشارة إليه، أن لـ
  2:واستعمالها في الإبطال كما في الجملتَين الآتيتين

  .ليس العلم أحمر ولكنه أخضر •

 .ما جاء علي لكن زيد •

ظ أن لا تعارض حجاجيا في المثالين، فهما يشتملان علـى تعـارض ولكنـه غيـر     حيث يلاح
جاءت للإبطال؛ إذ تعبر دائما عن معنى النّفي والتّعارض كما أكّد معظم نحاة ) لكن(حجاجي، و

 .العربية

جاء هذا الرابط في الخطاب التّعارضي لآيات العذاب؛ ليصفَ حال المشركين وما هم فيه مـن  
ولكن أكثر النّـاس لا  {:الغفلة، وكفران النّعم، والإعراض؛ إذ عبر القرآن عن هذه المعاني بقوله

ولكن أكثر {:، وقوله5}ولكن أكثرهم يجهلون{ :، وقوله4}ولكن أكثرهم لا يعلمون{:وقوله 3}يعلمون
لنّـاس لا  ولكـن أكثـر ا  { :، وقولـه 7}ولكن أكثرهم لا يشكرون{ :، وقوله6}النّاس لا يشكرون

-وليبين نصيبهم من العذاب الأخروي نتيجة غفلتهم وإعراضهم، من ذلـك قولـه   ...8}يؤمنون
ولَٰكن كَذَّبوا فَأَخَذْنَاهم بِما {:، وقوله9}﴾٤٦ولَٰكن لَعنَهم اللَّه بِكُفْرِهم فَلَا يؤْمنُون إِلَّا قَليلًا ﴿{:-تعالى

                                                 
  .616، 615، صالجنى الدانيالمرادي، الحسن بن قاسم،  1
  .60-57، ص اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر، : ينظر 2
  .6، سورة الروم، آية 37سورة الأنعام، آية  3
  55، سورة يونس، آية 131سورة الأعراف، آية  4
  .34، سورة الأنفال، آية 111سورة الأنعام، آية  5
  .61، سورة غافر، آية 38، سورة يوسف، آية 234سورة البقرة، آية  6
  .73، سورة النمل، آية 60سورة يونس، آية  7
  .1، سورة الرعد، آية 17ية  سورة هود، آ 8
  .46سورة النساء، آية  9
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﴿ ونبكْس{ :، وقوله1}﴾٩٦كَانُوا ي   رِينلَـى الْكَـافذَابِ عةُ الْعمقَّتْ كَلح نلَٰكلَىٰ و2})71(قَالُوا ب ،
وما كَان اللَّه لِيظْلمهم ولَٰكن كَـانُوا أَنْفُسـهم يظْلمـون    {:، وقوله3}ولَٰكن عذَاب اللَّه شَديد{:وقوله

ح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب من اللَّه ولَهـم عـذَاب عظـيم    ولَٰكن من شَر{ :، وقوله4}﴾٤٠﴿
  ...6وغيرها 5}﴾١٠٦﴿

  :ومما سآخذه بالتّحليل في هذا السياق

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نـوركم  {: -تعالى-قوله  •
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب 

ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسـكم وتربصـتم   ) 13(من قبله العذاب 
  7})14(وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر االله وغركم باالله الغرور 

أعمـالهم، يـأتي يـوم    المؤمنين في الدنيا مشاركين إياهم في ظاهر  بعد أن صاحب المنافقون
الحساب لتُجزى كلُّ نفسٍ بما عملت ظاهرا، وما نوت وأضمرت باطنًا، في هذا اليوم يجعل االله 
للمؤمنين نورا يسعى بين أيديهم وعن جوانبهم، ويأذن لهم بالسير إلى الجنّة أفواجـا، ويجعـل   

مات؛ فيطلـب المنـافقون مـن    المنافقين الّذين كانوا بصحبتهم في الدنيا سائرين خلفهم في الظّل
المؤمنين أن ينتظروهم ليأخذوا من نورهم، فتجيبهم الملائكة أن يرجعوا إلى الـوراء ليلتمسـوا   

وفي تلك اللّحظات يسـأل المنـافقون    8نورا، وإجابة الملائكة لهم تهكّم وسخرية؛ إذ لا نور لهم،
 طلب اللحاق بهم والانضمام إلـيهم  كناية عن " جاء) ألم نكن معكم(المؤمنين في سؤالٍ تقريري

                                                 
  .96سورة الأعراف، آية  1
  .71سورة الزمر، آية  2
  .2سورة الحج، آية  3
  .40سورة العنكبوت، آية  4
  .106سورة النحل، آية  5
  .42، سورة الأنفال، آية 81، سورة المائدة، آية 43سورة الأنعام، آية  6
  .14-13الحديد، الآيتان  سورة 7
 .347ص  ،27، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  :ينظر 8
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، فتجـيء الإجابـة كـذلك    1"كما كانوا معهم في الدنيا يعملون أعمال الإسلام مـن المسـلمين  
، ليتهيأ لمستمع هذه الإجابة أن لهم ما للمؤمنين من النّور والجزاء الحسن؛ كـونهم  )بلى(بالتّقرير

جابة حجةً لصالح المنافقين تقتضي جـزاءهم  كانوا معهم في أعمالهم في الدنيا، وكأن في هذه الإ
 ابط الحجاجيبعدها الر مستدركًا على ما قبله بحججٍ أقوى، تقـود  ) لكن(جزاء المؤمنين، ليأتي

لنتيجة مغايرة، وتوجه الخطاب بأكمله نحو الوجهة الّتي تريدها، فقد أُتبع الرابطُ بحجـجٍ أربـعٍ   
عدم "لتصلَ بالخطابِ إلى النّتيجة المرادة المتمثّلة بـ ؛)الواو(تتضافر وتترتّب فيما بينها بوساطة 

، وهـذه  "استحقاق المنافقين للنّور والجزاء الحسن كما للمؤمنين يوم القيامة، واستحقاقهم للعذاب
التّـربص،  : ، ثانيا...عدم قرار ضمائرهم على الإسلام: فتنتهم أنفسهم، أي: أولا: " الحجج هي
وحذف هنا مفعوله ومتعلّقه ليشمل عدة الأمـور التـي ينتظرهـا    ... ار شيء،انتظ :والتّربص

: ثالثًـا ...المنافقون في شأن المؤمنين وهي كثيرة مرجعها إلى أذى المؤمنين والإضرار بهـم، 
المراد بها ما كانوا يمنّون به أنفسـهم مـن أن   ...الغرور بالأماني: رابعا...الارتياب في الدين،

 .2..."ين عرض زائلانتصار المؤمن

  :ويمكن تمثيل العلاقة الحجاجية السابقة عبر المخطّط الآتي

  )عدم استحقاقهم( ن-لا         )استحقاقهم الجنة(ن 

  

  

  )5، ح4، ح3، ح2ح(     لكن       1ح       

 من سورة الحديد) 14و13(في التوجيه الحجاجي للآيتين) لكن(مخطط يظهر دور: )10( شكل

، وهي تخدم نتيجـة إيجابيـة فـي    )كانوا مع المؤمنين في أعمالهم في الدنيا بلى،= (1ح: حيث
  .الخطاب

                                                 
  .347،ص 27، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  1
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  :تخدم نتيجةً سلبية معارضة للأولى، وهي على التّرتيب) 5، ح4، ح3، ح2ح(

  .فتنتهم أنفسهم •

 .تربصهم •

 .ارتيابهم •

 .اغترارهم بالأماني •

حيث يخدم إحداهما نتيجة ما،  بين نوعين من الحجج،) لكن(وهكذا يتّضح من الرسم كيف تربط 
ويخدم النّوع الآخر النّتيجة المضادة، وبما أن الحجج الّتي تأتي بعد لكن أقوى فهي الّتي ستوجه 

 ).عدم استحقاقهم(الخطاب إلى نتيجتها المضادة 

  1}يوم في ضلَالٍ مبِينٍلَٰكنِ الظَّالِمون الْۖ أَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتُونَنَا {: -تعالى-وقوله  •

) أسمع بهم وأبصـر يـوم يأتوننـا   (في هذه الآية بين الحجتين المتعارضتَين) لكن(يجمع الرابط 
-، حيث يقود التّعجب من شدة سمعهم وبصرهم يوم القيامة )الظّالمون اليوم في ضلال مبين(و

لاعتقاد بأنّهم كانوا في الدنيا كمـا فـي   ذهن المخاطَبِ إلى ا -وفي هذا إشارة إلى الطّاعة يومئذ
سينفي ذلكم الاعتقاد بسـمعهم  ) لكن(الآخرة، يسمعون ويبصرون فيطيعون، إلّا أن الاستدراك ب

-فيها أنّهم اليوم  -جلّ وعلا-وطاعتهم، عبر إتيانه بحجة أقوى من الحجة السابقة له، يخبر االله 
، وبالتّالي، هم 2"لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون"فـفي ضلال مبين،  -أي في حياتهم الدنيا

الظّالمون (يرفضون الهدى إذ طُلب منهم، ويطيعون يوم لا ينفعهم ذلك، وما دامت الحجة الثَانية 
ستكون هي الحجة الفائزة الّتي سيقتنع المخاطَب ) لكن(قد سيقت بالرابط ) اليوم في ضلال مبين

  :بالرسم الآتيتها، ويجسد ذلكم بنتيج

   
                                                 

  .38مريم، آية  سورة 1
  .158، ص 5، ج تفسير الطبريالطبري،  2
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  )لن يعقلوا ولن يطيعوا(ن-لا       )يعقلون ويطيعون( ن

  

  

  )الظالمون اليوم في ضلال مبين(2ح     لكن   )يسمعون ويبصرون(1ح 

  من سورة مريم) 38(في التوجيه الحجاجي للآية ) لكن(مخطط يظهر دور  :)11( شكل

  .بعدم عقلانيتهم وطاعتهموهكذا سيتّجة الخطاب نحو النّتيجة السلبية التي تفيد 

  1}0َِ= و0ََـِٰ:,/ أَآ6َ7َۡه4ُۡ 0َ! َ-3َۡ*ُ()نَ    وَإِن/ 0ِ*/ِ%-َ, َ+َ*ُ()ا۟ َ&َ%اً#! دُونَ ذَ{: -تعالى-قال  •

تخبر الآية بعذاب الظّالمين، وتضع المخاطَبين موضع المترددين في علم الخبـر؛ فتجـيء بـه    
في التّأكيد على مضمونه، تخبر أن للظّالمين عذابا في الدنيا قبل ، زيادةً )إن(مؤكّدا بأداة التّوكيد 

، وقد قيل إن هذا العذاب قد يكون عـذاب  2"عذابا دون ذلك"عذاب الآخرة، وهذا ما قصد بقوله 
  .القبر، أو عذاب الجوع، وأيا كان فهو عذاب

به، ثم الإخبار بعذاب الظّالمين والتّأكيد عليه يقتضي العلم العذابِ، حيث  إن الكفّ عن الظّلم اتّقاء
معرفة جزاء الظّلم (حجةً تفضي إلى نتيجة من مثل " إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك"يشكّل قوله 
، وذلكم يعنـي  )لكن(مساقَةً بالأداة ) لا يعلمون(، غير أن هذه الحجةَ أُتبعت بأخرى )والكفّ عنه

لن : (، هي)ن-لا(ضي إلى نتيجة مغايرة لنتيجة الحجة الأولى أنّها ستكون الحجةَ الأقوى، وستف
، الّتي ستكون بدورها نتيجةَ الخطاب المبتغاة؛ إذ إن عـدم  )يكفّوا عن الظّلم، وسيذوقون العذاب

، سـتجعلهم  3"بطـرهم وزهـوهم  "بسـبب   -عدم خطرانه على بالهم-معرفتهم بوقوع العذاب 
  .العذابيستمرون في الظّلم حتى ينزلَ بهم 

                                                 
  .47الطور، آية  سورة 1
  . 90، ص27، جالتحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 2
  .91، ص 27، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  3
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 :وتُرسم البنيةُ الحجاجية لهذه الآية بالخطاطة الآتية

  )الاستمرار بالظّلم ووقوع العذاب(ن-لا   )العلم بالعذاب والكفّ عن الظّلم(ن

  

  )أكثرهم لا يعلمون( 2ح   لكن     ) إن للّذين ظلموا عذابا دون ذلك(1ح

  الطور من سورة) 47(للآية في التوجيه الحجاجي ) لكن(مخطط يظهر دور  :)12(شكل 

  الرابط الحجاجي بل •

يسـتعمل   -لكن- إن هذا الرابط حرف إضراب، إما إضراب إبطالي، وإما انتقالي، فهو كسابقه
بـل  :" للإبطال والحجاج، غير أنّه يتميز عنه بأن استعمالَه الإبطالي حجـاجي، يقـول النّـاجح   

رابطة ) بل(وفي كلتا الحالتين تكون . وإما الإضراب الانتقاليللإضراب إما الإضراب الإبطالي 
 .1"]قسم الحجاجي نفسهاليعني إلى  [بين حجتين لا تكونان منتميتين إلى قسم حجاجي

حرف إضراب فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطـال  : " يقول ابن هشام) بل(وعن 
وإما الانتقـال  ...أي بل هم عباد 2}بلْ عباد مكْرمون ۚ ۥسبحٰنَه ۗولَدا  لرحمٰنٱ تَّخَذَٱوقَالُواْ  {؟ نحو

ۡ بـل ) 15(فَصلَّىٰ  ۦربه مۡسٱوذَكَر ) 14(لَح من تَزكَّىٰ ۡأَف ۡقَد { ومثاله...من غرضٍ إلى آخر،
" فهي عاطفة، ثـم إن تقـدمها أمـر أو إيجـاب    وإن تلاها مفرد ...3}ياۡلدنٱ حيوٰةَۡلٱثرون ۡتُؤ

فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه؛ فلا يحكم عليه " كاضرِب زيدا بل عمرا، وقام زيد بل عمرو
بشيء، وإثبات الحكم لما بعدها، وإن تقدمها نفي أو نهي فهي تقرير لما قبلها على حالته، وجعل 

  4..."ضده لما بعده

                                                 
، ص 2011، 1مكتبة علاء الدين للنشـروالتوزيع، تـونس، ط   العوامل الحجاجية في اللغة العربية،الناجح، عز الدين،  1

140.  
 .26الأنبياء، آية  2
 .16-14الأعلى، الآيات  3
  .112ص  ،1، جمغني اللبيبابن هشام، عبد االله الأنصاري،  4
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يفيد الإضراب، اُستخدم في سياق العذاب ومخاطبة المشركين استخداما بالغًا؛ ) بل(ولأن الرابط 
ليبطلَ دعاوي المشركين بإنكار وحدانية االله والبعث والعذاب، وإصرارهم على الكفر والجحود؛ 

فـي هـذا   ) بـل (ومن الآيات الّتي استخدم فيها . ويرد عليها؛ وليخبر بمصير هؤلاء المشركين
لَهم قُلُوب لَّا يفْقَهون بِها ولَهم  ۖولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثيرا من الْجِن والْإِنسِ {: -تعالى- السياق قوله

هم الْغَافلُون أُولَٰئِك  ۚأُولَٰئِك كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ  ۚأَعين لَّا يبصرون بِها ولَهم آذَان لَّا يسمعون بِها 
نَا فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتْلهِم الْأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ وقَولِهِم قُلُوب{:، وقوله1})179(

أَفي قُلُوبِهِم مرض أَمِ ارتَابوا أَم {: له، وقو2}بلْ طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهم فَلَا يؤْمنُون إِلَّا قَليلًا ۚغُلْفٌ 
 ولُهسرو هِملَيع يفَ اللَّهحي أَن خَافُونۚي ونالظَّالِم مه لْ أُولَٰئِكلَ  {: ، وقوله3}بنَـز نم مأَلْتَهس لَئِنو

هتوم دعب نم ضالْأَر ا بِهيفَأَح اءم اءمالس نم اللَّه قُولُنۚا لَي  لِلَّه دمۚقُلِ الْح   لُـونقعلَا ي مهلْ أَكْثَرب
ولَقَد أَتَوا علَى {: ،وقوله5}بلْ كَذَّبوا بِالساعة وأَعتَدنَا لِمن كَذَّب بِالساعة سعيرا{ : ، وقوله4}﴾٦٣﴿

 طَرتْ مرطي أُمالَّت ةياالْقَرنُشُور ونجرلْ كَانُوا لا يا بنَهوركُونُوا يي أَفَلَم ءولَـوِ  {: ، وقوله6}السو
 ـن ذع مفَه مكْرِهم بِذنَاهلْ أَتَيب يهِنن فمو ضالأَراتُ واومالس تدلَفَس ماءهوقُّ أَهالْح عم  اتَّبكْـرِه

ونرِضع{ : ، وقوله7} مبلُونا قَالَ الأَوثْلَ مجِنَّةٌ {: ، وقوله8}لْ قَالُوا م ا أَم بِهبكَذ لَى اللَّهى عأَفْتَر
يدعلالِ الْبالضذَابِ وي الْعف ةربِالآخ نُونؤْملا ي ينلِ الَّذضِ {: ، وقوله9}بي الْأَرلَلْنَا فقَالُوا أَإِذَا ضو

 ي خَلْقأَإِنَّا لَف يددج ۚ﴿ ونركَاف هِمبر قَاءبِل ملْ ه11.إلخ...10}﴾١٠ب  
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  :الّتي سأحلّلها فهي) بل(أما نماذج 

بلِ الظَّالِمون في ضـلَالٍ   ۚهٰذَا خَلْقُ اللَّه فَأَروني ماذَا خَلَقَ الَّذين من دونه {: -تعالى-قال  •
  1}مبِينٍ

من  -جلّ شأنه-إثبات الخلق الله وحده، فقد عددت بعض دلائلِ قدرته جاءت هذه الآيةُ في سياق 
خَلْق السماوات، والأرض، والجبال، والدواب، وإنزال المطر، وإخراج الـزرع، وذلـك بعـد    
إعراض الكافرين، وإصرارهم على الشّرك وعبادة الأوثان، فكانت الآيات ردا على إعراضـهم  

لب من المولى لهؤلاء الكافرين بأن يخبروه ماذا خلقَ غيره ممن يعبدون، وإنكارهم، ثم جاء الطّ
  2.وهو طلب تعجيزي تهكّمي؛ يثبت بطلان ادعائهم واستحالتَه

لا بـد أن  ) الكـافرين المعرضـين  (بعد ذكرِ مخلوقات االله، وإثبات قدرته، يعتقد أن المخاطَبين 
ة  يؤمنوا، ويعودوا عن إعراضهم، لكنالإيمان وإفراد االله (الّتي تقتضي ) هذا خلق االله(هذه الحج

الّذي أفاد الإضراب للانتقال مـن  -) بل( أُردفت بحجة أقوى ساقها الرابط الحجاجي) بالعبودية
، حيث انتقل )الظّالمون في ضلالٍ مبين(يخبرنا االلهُ فيها أن  -غرضٍ إلى غرض من غير إبطال

المعرضين إلى سياق الإخبار بضلالهم، حيث الجحود وادعاء الإلهية لغير  من سياق جدال أولئك
، وستكون هذه هي نتيجة الخطاب في الآية؛ إذ هي )لن يؤمنوا، فهم يستحقون العذاب: (االله، إذن

  .نتيجة الحجة الأقوى فيها

  :وتتضح البنية الحجاجية للآية بالشّكل الآتي

  )عدم الإيمان، والشّرك، فاستحقاق العذاب(ن-لا     )ة هللالإيمان، وإفراد العبودي(ن

  

  )الظالمون في ضلال مبين(2ح       بل     )هذا خلق االله( 1ح

  لقمانمن سورة ) 11(في التوجيه الحجاجي للآية ) بل(مخطط يظهر دور  :)13( شكل
                                                 

  . 11لقمان، آية سورة  1
  .94، ص 21، جزء التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 2
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وA*ُ3َVََ)ا۟ 6َATُ UِA/*0ِآَ!ۤءَ ARَ ۡHAMُ(Q)ه4ُۚۡ أَمۡ      أNَََ(,ۡ هAَُ) IA*َ&َ 4ٌKۤ!AMَٰ آA)َ#ِ ۭDِAۡEFَ GHAُ! آABَََ@?ۡۗ        {: -تعالى-قال  •

َ̂ـِٰ[Wِ 6ٍَ, ٱZَۡ0)ۡلِۗ َ#HAۡ زُ-A/*0ِ ,َAGِ%-َ, آ6ُAEََوا۟ 6ُAۡ:Wَه4ُۡ      وQgAhَُوا۟ َ&G@eَfُ    ,ِAُـٔ)UُFَۥ ِ#َ(! bNِ 4ُ*َۡ3-َ !0َ ٱaَۡ0رضِۡ أَم ِ#

  1}ٱHِj@ِ/B0ۗ وHِ*ِۡi-ُ ,Wََ ٱUُ0َ !)َNَ Uُ/*0ۥ Wِ,ۡ هَ!دٍ

كمـا فـي    -)بـل (في سياق آخر يحاجج بإفراد االله بالعبودية، وينفي إشراك غيرِه معه، جاءت 
لتقيم هذه العلاقةَ  -المثال السابق تفيد الإضراب للانتقال من غرضٍ إلى غرض من غير إبطال
هـا  ، وثلاثٌ من)بل(الحجاجية، حيث جمعت بين كفّتين من الحجج، جاء أربع منها في كفّة قبل 

غايةَ ) بل(جاءت بعدها في كفّة أخرى، تسير كلُّ كفّة منهما بالخطاب نحو غاية تريدها، لترجح 
  .الكفّة الّتي أتت بعدها، فتوجه الخطاب بأكمله نحوها

، فقد اجتمعت لتتّجه بالمخاطَب نحو الاعتقاد بهداية المقصودين )بل(أما الحجج الّتي جاءت قبل 
  2:ن وإقناعهم بإفراد العبودية الله وحده، وهذه الحجج هيمن الخطاب من الكافري

مساواة من يقوم على أمر كل نفس فيدبر كلّ شؤونها في الخلـق والـرزق   : الحجة الأولى •
والأجل ويعلم أحوالها بمن لا يقدر على فعل شيء من هذا ممن يعبـدون مـن الأصـنام،    

  .االلهوتوبيخ الكافرين على إشراكهم تلك الأصنام مع 

 .جعلهم أسماء لا مسميات لها آلهة: الحجة الثّانية •

 .إبطال كون أصنامهم آلهة بأن لا يعلمها آلهة، وهو كناية عن انتفاء إلهيتها: الحجة الثّالثة •

أم بظاهر (أن ادعاءهم آلهةً مجرد كلامٍ لا انطباق له مع الواقع، وهو قوله : الحجة الرابعة •
 ).من القول

ج الأربع كافيةٌ لإقناع الكافرين بأن االله وحده من يستحق العبودية، ويبطل حجتهم فـي  هذه الحج
يفردوا االله بالعبودية ويتخلَّوا عن عبـادة  (عبادة الأصنام، إذ يتوقّع بعدها انسياقهم وتسليمهم، لـ 

  ).الأصنام
                                                 

  .33الرعد، آية سورة  1
  .195-194، ص 12، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 2
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  :وأما الحجج الّتي جاءت بعده وهي

  .رينتزيين المكر للكاف: الحجة الخامسة

  .صدهم عن السبيل: الحجة السادسة

  .أضلّهم االله فلا هادي لهم: الحجة السابعة

فهي تجزم نتيجةَ الخطاب كلّه بأن لا هدايةَ ولا صلاح لهؤلاء الكافرين؛ إذ زين لهم كبار الكفّار 
م عـن  ، وصدوه1عبادة الأصنام وأقنعوهم بحسنها وحقّها بالعبادة، وهذا هو المقصود من المكر

  .سبيل الطّريق الصحيح، وكتب االله عليهم الضلال نتيجة لأعمالهم فلا هادي لهم من بعده

  :وزيادةً في جلاء العلاقة الحجاجية هنا، أُتي بالخطاطة الآتية

  )لن يهتدوا ويفرودا العبودية الله(ن -لا   )سيهتدون ويفردون االله بالعبودية(ن 

  

  )7، ح6، ح5ح(       بل     )4، ح3، ح2، ح1ح(

  الرعدمن سورة ) 33(في التوجيه الحجاجي للآية ) بل(مخطط يظهر دور  :)14( شكل

  2}بل لَّعنَهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلًا ما يؤْمنُونۚ وقَالُوا قُلُوبنَا غُلْفٌ {: -تعالى-قال  •

أساء اليهود مقابلةَ الدعوة المحمدية، حيث قابلوها بالإعراض والتّكذيب، وكان فيما بـرروا بـه   
، يقصدون أنّها تعاني قُصورا في الفهم والوعي، خاصةً، "قلوبنا غلف"صدهم وإعراضهم قولُهم 

 ـ(، فكان قولهم 3 -كما يعتقدون-في فهم الضلالات الّتي جاء بها محمد  حجـةً  ) ا غلـف قلوبن
إنّهـم  : تصرف الأذهان إلى الاعتقاد بأن سبب عدمِ إيمانهم قصور عندهم في الأفهام، بالتّـالي 

                                                 
  .194، ص12، ج التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 1
  .88البقرة، آية سورة  2
  .582، ص 1، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 3
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معذورون، غير أن السبب الحقيقي لعدم الإيمان، الّذي سيدحض حجتَهم، ويكذّبها، يكشفُ عنـه  
ابط الإبطاليلّذي لا يـأتي إلّـا بـالحججِ    ، ا)بل( -في سياق الآية هذه- االلهُ سبحانه بوساطة الر

؛ فكـان  )لعنة االله لهم بسبب كفـرهم (الأقوى في الخطاب، فيدحض كلّ ما هو دونها، ألا وهو 
كفرهم سببا لطردهم من رحمة االله، وحرمانهم الخير وأسبابه، لذلك حرموا نعمةَ الإيمان؛ ولمـا  

  .لهم لا عذر: كان الكفر والإصرار عليه هو سبب عدم الإيمان، إذن

، كـان  )لعنهم االله بكفـرهم (، و)قلوبنا غلف: (وبذا، يتجلّى أن في الآية حجتين متعارضتين هما
تتّجـه   -جلّ شـأنه -المتكلّم في الحجة الأولى اليهود أنفسهم، وكان المتكلّم في الحجة الثّانية االله 

جه الثّانية إلى نتيجة مضادة؛ الأولى إلى نتيجة تعطي اليهود العذر، وتبرر لهم عدم الإيمان، وتتّ
حيث لا عذر لهم ولا مبرر، إلّا أن الخطاب القرآني، لا بد أن يقنع المخاطَب بوجهـة واحـدة،   

لا عذر لليهود في عـدم  : (يتماهى معها ويصدقها، وهي وجهة الحجة المساقة بالضمير بل، أي
  ).إيمانهم

  :و الآتيوتصاغ العلاقة الحجاجية في الآية على النّح

  )ليسوا معذورين(ن -لا         )معذورون(ن

  

  )لعنهم االله بكفرهم(2ح     بل     )قلوبنا غلف(1ح

  البقرةمن سورة ) 88(في التوجيه الحجاجي للآية ) بل(مخطط يظهر دور  :)15( شكل

  العوامل الحجاجية: ثانيا

عن توجيه الأقوال نحو نتيجـة   إلى جانب الروابط الحجاجية الّتي تعمل مؤشّرات لغويةً مسؤولةً
مخصوصة، تتوفر اللّغةُ على مؤشّرات أخرى تعمل كإرشادات تُعين المؤولين علـى اسـتنتاج   
معاني الأقوال، وتوجههم نحو الاقتناع بوجهة واحدة تشكّل غايةَ القول، تلكم المؤشّرات اللّغويـة  

  .هي العوامل الحجاجية
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وصرافم لغوية كالروابط، لكنّها تتميز عنها في كونها لا تربط بين  إن العوامل الحجاجية علاماتٌ
متغيرات حجاجية، أي بين حججٍ ونتائج، أو بين مجموعة من الحجج، إنّما تتموضع في داخـل  

المسؤولة عـن  "لهذا القول، وهي  1"بحصر الإمكانات الحجاجية وتقييدها"القولِ الواحد، فـتقوم 
ربما، تقريبـا،   :، ومن الأدوات الّتي تشملها هذه العوامل2"طابية وتحويلهاتركيب الوضعيات الخ

، ويوسع النّاجح دائرة هذه العوامل؛ لتضـم الأبنيـةَ   ...إلّا، وجلّ أدوات القصر...كاد، كثيرا، ما
  3.التّركيبيةَ والظّواهر اللّغوية

جموعة من الملفوظات، تشترك فـي  م) با(إذا كانت :" ويعرف موشلر العوامل الحجاجية فيقول
بحيث (و+ن= *بحيث ن، *من الملفوظات، تشترك في المحتوى ن)" *با( المحتوى ن، ومجموعة

سـيعتبر عاملًـا   ) و(فـإن  ...) تقريبا، تماما، بعد، قليلا، كثيـرا : عاملًا حجاجيا مثل) و(يكون 
، مـن  )بـا ( مختلفة عن تلك الّتي تتيحها، )*با(حجاجيأ، إذا كانت إمكانيات الحجاج الّتي تتيحها 

، 4"، أي عن قيمتها الخبرية المجـردة )و(غير أن يكون ذلك متولّدا عن المعلومات الّتي يضيفها 
ويتّضح من تعريف موشلر أهمية العامل في تغيير المحتوى الدلالي للملفوظ الّذي يدخل عليـه،  

مستمدا من المعنى المجرد للعامل، وإنّما مـن   ، ليس)المعنى(هذا التّغيير الحاصل في المحتوى
وظيفته التّحويلية الحجاجية الخالصة، فهو لا يضيف مضمونًا خبريا جديدا، بقـدر مـا يحـول    

  5. المضمون الخبري القائم؛ ليؤدي وظيفة تتلاءم مع الموقف الحجاجي للمتكلّم

  6:وظات الّتي تدخل عليها، منهاللعوامل عدد من الوظائف الحجاجية تُكسبها للملف

القضاء على تعدد الاستلزامات والنّتائج، وذلك بنقل المتقبل من التّعدد والغموض إلى وحدة  .1
  .النّتيجة

                                                 
  .64بحث منشور، ص  والمعنى الحجاجي،العزاوي، أبو بكر، الحجاج  1
  .25، صبيةالعوامل الحجاجية في اللغة العرالناجح، عز الدين،  2
  .21السابق، ص : ينظر 3
  .102، ص المظاهر اللغوية للحجاج: نقلا عن رشيد الراضي حيث ترجمه في كتاب 4
  .السابق نفسه، الصفحة نفسها: ينظر 5
  .35، ص العوامل الحجاجية في اللّغة العربيةالناجح، عز الدين،  6
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 .الانتقال بالملفوظ من الإبلاغية إلى الحجاجية .2

 .قدح المواضع وتنشيطها، فالموضع هو العمدة في ارتباط القول الحجة بالنّتيجة .3

 .التّوجيه نحو النّتيجةتقوية  .4

إن للعوامل أثرا بارزا في الحجاج اللّغوي، وذلـك عبـر تحديـدها للتّوجيـه     : وخلاصة القول
الحجاجي للقول، وحصر وجهات تأويله على المقصد الّذي يتغياه المتكّلم؛ بالتّـالي، الحـد مـن    

  1.غموض الخطاب، والقضاء على كلّ استلزام لا يؤيد ذلكم المقصد

  العوامل الحجاجية في آيات الرحمة

•  لا/ما(العامل الحجاجي/إلّا...إن:(  

وهي من أدوات القصر والاختصاص في العربية، فهي تقصر الأمر وتحصره على صاحبه دون 
سواه، وتستعمل عندما يكون المخاطَب منكرا للخبر؛ فتأتي لنفي الشّك والارتياب عنده، وفي ذلك 

ا الخبر بالنّفي والإثبات نحو: "يقول الجرجانيفيكـون  )إن هو إلّا كـذا (و) ما هذا إلّا كذا(:وأم ،
قلته لمن " ما هو إلّا مخطئ: "أو" ما هو إلّا مصيب: "للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه، فإذا قلت

ا ، لم تقله إلّ"ما هو إلّا زيد: " يدفع أن يكون الأمر على ما قلت، وإذا رأيت شخصا من بعيد فقلت
  .2)"زيدا(وصاحبك يتوهم أنّه ليس بزيد، وأنّه إنسان آخر، ويجد في الإنكار أن يكون 

    ـة فـي وجهـةة الحجاجين من أداة نفيٍ وأداة استثناء على حصر الفعالييقوم هذا العامل المكو
  .3"تزيد من طاقته في توجيهه نحو نتيجته المضمرة"واحدة، ويضيف إلى القول قوة حجاجية 

                                                 
بحث منشور في مجلـة كليـة العلـوم     ،)النفي أنموذجا(البردوني العوامل الحجاجية في شعر الشّامي، ألطاف، : ينظر 1

  .424-423، ص 1، ج43الإنسانية، جامعة بغداد، ع
، 1424-2004، 5مكتبة الخـانجي، القـاهرة، ط  محمد محمود شاكر، : الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تعليق 2

  . 332ص
، مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، نالحجاج في كلام الإمام الحسيحنون، عايد جدوع،  3
  .134، ص 2017، 1ط



65 

  1.ويمثّل هذا العامل وفق المخطّط الآتي

  )إلّا(أداة استثناء        أداة نفي

  

  )ح(حجة         )ن(نتيجة

  في التوجيه الحجاجي) إلا(المخطط العام الذي يظهر دور : )16( شكل

وقد وظّف هذا العامل في خطاب الرحمة والعذاب في القرآن الكريم؛ ليؤدي دوره فـي حصـر   
-الإمكانات الحجاجية في الخطاب على الغاية المرادة، ومما جاء منه في خطاب الرحمة قولـه  

إِلَّـا مـن رحـم    ) 118(ولَا يزالُون مخْتَلفـين  ۖ ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدةً {: -تعالى
كب{: ، وقوله2}...ر كُمقُلُوب بِه ئِنلِتَطْمىٰ وشْرإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمۚو  اللَّه ندع نإِلَّا م را النَّصمۚو  إِن

 يمكح زِيزع ا{: ، وقوله3})10(اللَّهن دا ممـا وقُهرِز لَى اللَّهضِ إِلَّا عي الْأَرف ة{: ، وقولـه 4}ب إِن
تَّقُونإِلَّا الْم اؤُهلِيإِلَّا اللَّه{: ، وقوله5}أَو الذُّنُوب رغْفن يم6}و...  

  :وما سأقتصر على تحليله من توظيف هذا الرابط في خطاب الرحمة الآتي

  7}أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمينوما {: -تعالى-قوله  •

أنا : " رحمةً للبشر كافّة، فقد قال عليه السلام عن نفسه) عليه الصلاة والسلام(كانت بعثة محمد 
، )عليه السلام(، فالرحمة من صفاته 8}فبما رحمة من االله لنت له{:-تعالى-، وقال "رحمة مهداة

                                                 
، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضـر،  _سورة البقرة أنموذجا_ الأبعاد التداولية في الخطاب القرآنيتومي، عيسى،  1

  .145، ص 2014/2015بسكرة، 
  .119-118سورة هود، الآيات  2
  .10سورة الأنفال، آية  3
  .6سورة هود، آية  4
  .34سورة الأنفال، آية  5
  .135سورة آل عمران، آية  6
  .107الأنبياء، آية سورة  7
 .159آل عمران،  8
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في هذه الآية، قصر غايةَ بعثته على الرحمـة، وإن انتصـاب   ) إلّا...ما(إلّا أن ورود أداة القصر
 حمة(لفظةالر (ةد  1على الحالييجعله صفةً من أوصاف المقصود من الخطاب، وهو محم) عليه
ف وقصرها عليه، وفي ، كما أن وجود عامل القصر أدى إلى حصر الصفة في الموصو)السلام
إيماء لطيف إلى أن الرسول اتحد بالرحمة وانحصر فيها، ومن المعلوم أن عنوان الّرسولية " هذا 

ملازم له في سائر أحواله، فصار وجوده رحمة وسائر أكوانه رحمة، ووقوع الوصف مصـدرا  
 .2"رسالهيفيد المبالغة في هذا الاتّحاد بحيث تكون الرحمة صفة متمكّنة من إ

على غيرها من الرسالات؛ ) عليه السلام(إن هذا القولَ يتغيا إقناع المخاطَبين بمزية رسالة محمد 
يـدلّ علـى أن هنـاك    ) إلّا... ما(كونها رحمةً لهم وللمخلوقات كافّة، وإن ورود الخبر بالعامل 
جاج، مما أدى إلى تقويـة الفعاليـة   منكرا له، إلّا أن سوقَ الخبر بهذا العامل قلّص إمكانات الح

  ).شريعة محمد أميز الشّرائع وأكملها(الحجاجية في توجهها نحو نتيجتها 

  :وتمثّل الفعالية الحجاجية للآية كما يأتي

  )إلّا رحمة للعالمين(استثناء     )ما أرسلناك(نفي 

  
  ح) شريعة محمد أميز الشّرائع(ن    

  الأنبياءمن سورة ) 107(في التوجيه الحجاجي للآية ) إلا-ما(دور مخطط يظهر : )17( شكل

  3}قَالَ ومن يقْنَطُ من رحمة ربه إِلَّا الضالُّون{: وقوله •

بشّرت الملائكةُ نبي االله إبراهيم بغلام، فتعجب من إمكانية حصولِ ذلك بعد أن أصـابه الكبـر،   
د ذلك؛ لأن في استبعاده يأسا من رحمة االله، وفي نهيهم له تأدب فكان ردهم أن نهوه عن استبعا

                                                 
  .122، ص 17، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 1
   .122، ص 17، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر،  2
  . 56الحجر، آية سورة  3

لا يقنط من رحمة ربه إلّا الضـالون،  : كأن العبارة) 14/48التحرير والتنوير (ولأن الاستفهام في الآية إنكاري يفيد النّفي 
  .جئت بها مثالًا على عاملية أدوات القصر
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معه، حيث لم يفترضوا أن يكون قانطًا، كونه نبيا منزها، ولكنّه تعجب من غير إنكـار، ومـن   
 .1"ومن يقنط من رحمة ربه إلّا الضالون: "أدنى تنبيه تذكّر، فقال

من رحمة االله على الضالّين، وفي هذا إشارةٌ إلى تنزهه القنوط ) عليه السلام(وقد قصر إبراهيم 
هو خاصةً من القنوط، إضافةً إلى نفي القنوط عن المؤمنين عامة، فقصر القنوط وحصره على 
الضالّين يعني نفيه عن غيرهم، وهكذا يكون عامل القصر قد حد من احتمالات توجيه الخطاب، 

  ).المؤمن لا يقنط من رحمة االله(وهي وقوى من وجهتها نحو نتيجة واحدة، 

  :ويمثّل السابق كما الآتي

  )استثناء(إلّا الضالّون         )نفي(لا يقنط من رحمة االله 

 

  ح       المؤمن لا يقنط من رحمة االله)ن(   

  الحجرمن سورة ) 56(في التوجيه الحجاجي للآية ) إلا-لا(مخطط يظهر دور : )18( شكل

  2}يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها لَا{: -تعالى-وقوله  •

كلّف االله سبحانه عباده بفرائض وطاعات، ولكن من رحمته سبحانه أنّه قصر تكليفهم على مـا  
يطيقون؛ فاستخدام أداة القصر حصر تكليف العباد بما تسعه نفوسهم، فلم يجعل التّكليـف فـوق   

  .طاقتهم

  :بالخطاطة الآتيةويمكن تمثيل القول الحجاجي السابق 

   

                                                 
  .48، ص14، ج التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 1
  .286سورة البقرة، آية  2



68 

  إلا وسعها         نفسالا يكلف االله 

  

  ح        )لا يكلف االله عباده فوق طاقتهم(ن

  البقرةمن سورة) 286(في التوجيه الحجاجي للآية ) إلا-لا(مخطط يظهر دور  :)19(شكل 

 ضمير الفصل •

الحجاجية؛ ذلك عبر إفادتها عد النّاجح ضمير الفصل من أدوات القصر الّتي لها دور في الفعالية 
، ويعنى به إثبات الأمر لشيء ونفيه عما سـواه، أو  )إنّما(مفهوم المخالفة الّذي تفيده أداة القصر 
، ويأتي هذا العامل عادةً بين المبتدأ والخبر، أو بين ما كان 1قصره على شخص ونفيه عمن سواه

ا: ، كما في قولنااأصله مبتدأ وخبرمحمد جـد   إنز الخبر من التّابع، فإن وهو المجتهد، كما يمي
 2.ضمير الفصل في الكلام علم أن ما بعده خبر وليس تابعا

 ور الحجاجية ويؤكّدها، ولإبراز هذا الدحمة الإلهيحمة ليثبتَ الروجاء هذا العامل في آيات الر
 :سآخذ الآيات الآتية، الّذي يقوم به

  3}اللَّه هو التَّواب الرحيم وأن{: -تعالى-ال ق •

في هذه الآية بين اسمِ إن وخبرِها، قاصرا صفتي التّوبـة والرحمـة   ) هو(فَصلَ ضمير الفصلِ 
على االله عز وجلّ، وهو بإضافته إلى الملفوظ قـاد  _ على ما تشتملان عليه من معنى المبالغة_

غيـر االله  : "ن غير الموصوف في الملفوظ، بمعنىنفى حكم الخبر ع: إلى مفهومٍ مخالف له، أي
  ".ليس توابا وليس رحيما

   

                                                 
  .58، ص العوامل الحجاجية في اللغة العربيةالناجح، عز الدين، : ينظر 1
  https://www.youtube.com/watch?v=Ns5Ow3DPihY: فاضل السامرائي، برنامج لمسات بيانية، الرابط. د 2
  .104 التوبة، آية سورة  3
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  :الملفوظ خاليا من ضمير الفصل/ ولو جاء القولُ

  .إن االله تواب رحيم •

لاقتصر معنى الملفوظ على معناه الإبلاغي دون الحجاجي، ولتعددت الاستلزامات الّتـي يقـود   
، _االله -تعـالى -_نعم، االله تواب رحيم، وغيره تواب رحيم: ترددإليها، فيمكن أن يرد منكر أو م

لكن مجيء الملفوظ بضمير الفصل قوى التّوجيه نحو نتيجة واحدة اقتصـرت فيهـا الصـفتان    
 .، وحالت دون ترك مجالٍ للشّك في الخبر)االله جلّ وعلا(على موصوفهما ) التّواب والرحيم(

  1}يئاَت يومئذِ فَقَد رحمتَه وذَلِك هو الْفَوز الْعظيمومن تَق الس{: -تعالى-قال  •

جاء ضمير الفصل ليقصر الفوز العظيم على الوقاية من السيئات، والوقاية من السيئات تشـمل  
 اتّقاء العذاب يوم القيامة والفوز في الجنّات، وهل من فوزٍ أعظم من هذا الفوز؟

العظيم على الوقاية من السيئات ينفيه عن غيره، فلن يدعي منكر أن هناك فوزا إن قصر الفوز 
  .بعظمة هذا الفوز؛ وبهذا يكون ضمير الفصل قد قلّص الإمكانات الحجاجية للخطاب

في غير موضعٍ فـي خطـاب الرحمـة فـي     } ذلك هو الفوز العظيم{: -تعالى-وقد ورد قوله 
العظيم على الفوز بالجنّات واتّقاء العذاب، فلن يكون فوز أسمى من  ، وكلّها يقصر الفوز2القرآن

  .هذا الفوز

  النّفي

، ويعني عنـد المناطقـة   )لا، ما، لم، لن، لما، إن(:يكون النّفي في العربية بحروف مختصة هي
 وليس مفهوم النّفي عند اللغويين ببعيـد عـن  . 3تحويلَ القضية الصحيحة إلى خاطئة، والعكس

لم أن النّفي إنّما يكـون  اع:" مفهومه عند المناطقة، فقد عرفه ابن يعيش بأنّه إكذاب؛ حيث يقول

                                                 
  .9سورة غافر، آية  1
  .64، يونس 57، الدخان 12، الحديد 111/72التوبة  2
 .سنوات، موقع دنيا الوطن 10، مقال منشور من عاملية أدوات النفي الحجاجيةمحفوظي، سليمة،  3
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ب الإيجاب لأنّه إكذاب له فينبغي أن يكون على وفق لفظه لا فرق بينهما إلّا أن أحدهما على حس
  .1" نفي والآخر إيجاب

المتكلّم بوساطتها غايته في إقناع المخاطَب ودفعه وقد عد النّفي من العوامل الحجاجية الّتي يحقّق 
إلى القَبول والتّسليم؛ إذ يوجه النّفي الأقوالَ الحجاجية إلى نتائجها من بداية الخطاب، حيث يفضي 
دخوله على الخطاب إلى قلب نتيجته وتحويل محتوى القضية عن طريق إكذاب محتواها السابق، 

اء سلطة العامل الدا في المحتوى سـوى إضـافة عامـل    فقط من جرلفظي اخل؛ حيث لا تغيير
  2.النّفي

يسمح للمتكلّم بالتّعبير " التّعدد الصوتي؛ إذ/ كما يعد النّفي أكثر العوامل إبرازا لمفهوم الأصواتية
 الصوت الّذي يتبنّى جانب الإثبات، وصوت المتكلّم المتبنّـي : المتزامن عن الصوتين المتقابلين

للنّفي، فالنّفي يشير إلى إثبات ضمني، يرد عليه، مما يجعله تجلّيا واضحا لتعدد الأصوات فـي  
  .3" الخطاب

وقد ورد النّفي في آيات الرحمة كما ورد في غيرها؛ وكان مما سعى إلى تحقيقه فـي خطـاب   
حزن يصيبهم، ولا الرحمة إعلانه عن شيء من نعيم المؤمنين في الجنّة؛ فلا خوف عليهم، ولا 

نصب أو تعب، وهو لما نفى الخوف، والحزن، والنّصب، عن المؤمنين في الجنّة دحـض كـلّ   
رأي أو ادعاء يخالف هذه الوجهة؛ إذ لا قوة فوق قوة النّفي الحجاجية، والمعنى الّذي يأتي بـه  

-مـا فـي قولـه    ، ك4النّفي هو المعنى الأبقى، وقد جاء هذا المعنى في غير موضع في القرآن
  .5}لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنون{: -تعالى

                                                 
  . 107، ص 8، ط المنيرية، د ت، جشرح المفصلابن يعيش، موفق الدين،  1
  .48-47، ص العوامل الحجاجية في العربيةالناجح، عز الدين، : ينظر 2
 .94، ص 1992المعرفة، ، عالم بلاغة الخطاب وعلم النصفضل، صلاح،  3
  ...13، الأحقاف 48، الأنعام 49، الأعراف 170، آل عمران 48، الحجر 69، المائدة 35، فاطر 38البقرة  4
  .49سورة الأعراف، آية  5
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وأَن اللَّـه لَـا   { : -تعالى-قوله ومن الآيات الّتي استعمل فيها النّفي في خطاب الرحمة كذلك 
يننؤْمالْم رأَج يعضا مـن مظـاهر رحمـة االله     1}يففي هذه الآية استعمل النّفي ليؤكّد مظهـر ،

أن االله لن يضيع أجر أعمالهم، بل سيجازون عنها جميعا بالنّعيم والإحسان، وإن بالمؤمنين، وهو 
وجود صوت النّفي في هذا الموضع يعني وجود صوت آخر يحمل وجهة نظر تعاكس وجهـة  
النّظر الّتي يؤكّدها صوت النّفي، صوت يزعم أن االله يضيع أجر المؤمنين، لكن وجـود النّفـي   

  ).أن االله لا يضيع أجر المؤمنين(لف ويثبت الخبر الّذي جاء هو به، وهو يقطع كلّ صوت مخا

  العوامل الحجاجية في آيات العذاب

  ):إلّا...إن/ لا/ ما ( •

مثلما وظّف عامل القصر في آيات الرحمة توظيفًا يثبت الرحمة الإلهية، وظّف العامل نفسه في 
  :وقوع العذاب بهم، ومما جاء منه في آيات العذابآيات العذاب توظيفًا يؤكّد جحود الكافرين و

  2}كَان علَىٰ ربك حتْما مقْضياۚ وإِن منكُم إِلَّا وارِدها {: -تعالى-قوله  •

سبقت ذي الآيةُ بآيتين تخبران أن االله سينزع من كلّ شيعة أشدهم عتيا، ليلقي بهم في نار جهنّم، 
، ثم جاءت هذه الآية لتؤكد أن طوائفَ الشّرك والكفر كافّة 3"هم أولى بها صليابالّذين "فهو أعلم 

سيردون نار جهنّم، فقد وجبت عليهم جميعا، وقضى االله لهم ذلك، فلا يظنّن ظان أن انتزاع االله 
 4.للأشد عتيا سيمنع العذاب عنهم، أو أن كبراء الكفر سيكونون لهم فداء

قوع العذاب ببعض شيع الكفر، أو قصره على بعضها دون سواه؛ جـاء الخبـر   ولدفعِ إنكار و
، وبعد أن كـان الخطـاب فـي الآيتـين السـابقتين بضـمير       )إلّا...إن(محصورا بأداة القصر

) إن مـنكم (، تحول مع أداة القصر إلى ضمير الخطـاب  ...)لنحشرنّهم، لنحضرنّهم، أيهم(الغيبة

                                                 
  .171سورة آل عمران، آية  1
  .71مريم، آية  سورة 2
  .70مريم، آية  سورة 3
  .69-68، ص16، ج التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 4
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جميعا فلا تترك أحدا منهم، ولما شملت أداة القصر _ من الكافرين_لتحصر الخبر في المخاطبين 
الكافرين كلّهم حدت من تعدد الاسلتزامات التّخاطبية للقول، وزادت من قوته في وصـوله إلـى   

  .مراده؛ إذ لم يبق مجالٌ للشّك في ورود أحد الكافرين النّار، كلّهم سيردها

تقليص الإمكانات الحجاجية في القول السابق، سآتي به من غير وزيادةً في إبراز دور العامل في 
  :العامل ليتبين الفرق الّذي أحدثه دخوله

  .منكم وارد نار جهنّم: ق

  .إن منكم إلّا ورادها: قَ

يخبر أن من المخاطَبين من سيرد نار جهنّم، وهذا يحتمل أن أحدا مـنهم لـن   ) ق(إن الملفوظ 
حصـر ورودهـا فـي المخـاطبين     ) قَ(ول عامل القصر على الملفوظ يردها، في حين أن دخ

جميعهم، فلم يبق أحدا ليستثنى، وبهذا قلّص إمكانات الحجاج، ولم يترك مجالًا للشّك في الاحتمال 
  ).ق(الوارد في الملفوظ 

  :ويعبر عن الموقف الحجاجي للآية بالرسم الآتي

  )واردهاإلّا (استثناء         )إن منكم(نفي

  

  ح             ن    

  )كلّكم سيرد نار جهنّم(

  من سورة مريم) 71(في التوجيه الحجاجي للآية ) إلا-إن(مخطط يظهر دور  :)20( شكل

وكما قام عامل القصر في الآية السابقة بتقليص الإمكانات الحجاجية ليقر بحقيقة ثابتة لا وهـم  
فيها، وهي حقيقة حلول العذاب بالمشركين وخسرانهم يوم القيامة، على اختلاف أعمالهم الجاحدة 

أخـرى مـن   الّتي أدت بهم إلى هذه النّهاية، جاء العامل نفسه يقر بالحقيقة نفسها في مواضـع  
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فَما جزاء من يفْعلُ ذَٰلِك منكُم إِلَّا خزي فـي  {: -تعالى-مواضع العذاب في القرآن، كما في قوله 
ولَٰئِك أُ{: ، وقوله1}وما اللَّه بِغَافلٍ عما تَعملُون ۗويوم الْقيامة يردون إِلَىٰ أَشَد الْعذَابِ  ۖالْحياة الدنْيا 

إِلَّا النَّار هِمطُوني بف أْكُلُونا يلا   {: ، وقوله2}مو ـملَه ـرغْفلِي كُنِ اللَّهي وا لَمظَلَموا وكَفَر ينالَّذ إِن
ن كُفْرهم عنـد  ولَا يزِيد الْكَافرِي{: ،وقوله3}...إِلا طَرِيقَ جهنَّم خَالِدين فيها) 168(لِيهديهم طَرِيقًا 
  5إلخ...4}ولَا يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم إِلَّا خَساراۖ ربهِم إِلَّا مقْتًا 

  )إنّما(القصر بـ •

إيجاب الفعل لشيء :" ، وهي تفيد في الكلام بعدها6تعد إنّما أداةَ قصرٍ؛ لأنّها تتضمن معنى ما وإلّا
ءني زيد عقل منه أنّك أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيـره  ونفيه عن غيره، فإذا قلت إنّما جا

، كما تفيد إنّما قصـر الصـفة   7"فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك جاءني زيد لا عمرو
، ويقتصر دور هذا العامل على الحجاج دون الإخبار، يتجلّى ذلكم فـي قـول   8على الموصوف

أن تجـيء لخبـر لا يجهلـه المخاطـب ولا يـدفع      اعلم أن موضوع إنّما علـى  : "الجرجاني
لا تقول لمـن  : إنّما هو صاحبك القديم"و " إنّما هو أخوك"تفسير ذلك أنّك تقول للرجل ...صحته

يجهل ذلك ويدفع صحته، ولكن لمن يعلمه ويقر به، إلّا أنّك تنبهه لما يجب عليه من حـقّ الأخ  
على الملفوظات الحجاجية يوجههـا نحـو   ) إنّما(وإن دخول عامل القصر  ،9"وحرمة الصاحب

  10.نتيجة محددة ضيقة

                                                 
  .85سورة البقرة، آية  1
  .174سورة البقرة، آية  2
  .169-168سورة النساء، الآيات  3
  .39سورة فاطر، آية  4
  ...90، النمل 84، القصص 82/ 60، الإسراء 14الرعد  5
/ 1987 ،2نعيم زرزور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   : ، تعليقمفتاح العلومالسكاكي، أبو يعقوب يوسف، : ينظر 6

  .291، ص 1407
  .335، صدلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر،  7
  .291، ص مفتاح العلومالسكاكي، أبو يعقوب يوسف، : ينظر 8
  .330، ص دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر،  9

  .54، ص العوامل الحجاجية في اللغة العربيةالناجح، عز الدين، : ينظر 10
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  :في آيات العذاب من خلال المثالَين الآتيين) إنّما(وتتبين فعالية 

  1}إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمون النَّاس ويبغُون في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ{: -تعالى-قال  •

المعتدين على ما خلق االله على الأرض (ولُ عن مصيرِ الظّالمين والباغين بغير الحقّ يكشف الق
بـأداة   -على الظّالمين والبـاغين -عليهم ) السبيل(، ويؤكّده، عبر قصر العذاب )للمنفعة العامة

 ـ  )إنّما(القصر ه عـن غيـرهم ممبيلُ على الظّالمين والباغين استلزم ذلكم نفيا قُصر السن ، ولم
قد حدت من تعـدد  ) إنّما(وهكذا تكون ). أي من أخذ حقّه ممن بغى عليه(انتصروا بعد ظلمهم 

الاستلزامات الخطابية، وعملت على تقوية توجيه الخطاب نحو غايته في التّأكيد علـى قصـر   
  .العذاب على الظّالمين والباغين دون أولئك المنتصرين على من ظلمهم

  :لخطاب، لكان القول كالتّاليولولا وجود إنّما في ا

  لسبيل على الّذين يظلمون النّاس ويبغون في الأرض بغير الحقّا •

؛ إذ يحتمـل غيـر تأويـل، فتتعـدد     )إنّما(وإن هذا القول يختلف عن السابق الّذي دخلت عليه 
ظلمهم في استلزاماته، ذاك أنّه يمكن لظان أو شاك في الخبر أن يدخل الّذين ينتصرون على من 

) إنّمـا (إلّا أن سوقَ الملفوظ مقصورا بـ. حكم الخبر، فيظن أنّهم سيعذّبون كالظّالمين بغير الحق
 .دحض كلّ احتمالٍ غير ما جاء هو به

فأولئك مـا  {]آية[تأكيد لمضمون ) إنّما(اد بـ القصر المف:" يقول ابن عاشور في تفسير هذه الآية
لأنّه كان يكفي لإفادة معنى القصر أن يقابل نفي السبيل عن الّذين انتصـروا   2}عليهم من سبيل

بعد ظلمهم بإثبات أن السبيل على الظالمين، لأن إثبات الشّيء لأحد ونفيه عمن سواه يفيد معنى 
  .3..."القصر

                                                 
  .42الشورى، آية  سورة 1
 .41الشورى، آية  2
  .178، ص25، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر،  3



75 

ظّالمين، سواء أكانوا ومما يمكن التّنبيه عليه في هذا المقام، أن المقصود بالظّالمين في الآية كلُّ ال
  ن يظلم المسلمين من المشركين، أم من المسلمين الّذين يظلمون إخوانهم من المسـلمين، وأنمم

  1.السبيل هو عقاب الآخرة من العذاب الأليم

  2}إِنَّما يدعو حزبه لِيكُونُوا من أَصحابِ السعيرِ{: -تعالى-قال  •

خطاب القرآني هنا الشّيطان؛ إذ جاء ذا الخطاب في مقام التّحـذير  يقصد من ضمير الغيبة في ال
 3.من اتّباع الشّيطان؛ لأنّه عدو للإنسان، والعداوة قائمةٌ بينهما إلى قيام الساعة

  ورغبةً في تأكيد العداوة بين الشّيطان والإنسان، وزيادةً في التّحذير من اتّباعه؛ قصر الخطـاب
لشّيطانِ الإنسان لاتّباعه على رغبته في عذابهم وجعلهم من أصحاب السـعير  الغايةَ من دعوة ا
، الّذي زاد من قوة القول في توجيه المخاطَب نحـو الحـذر مـن اتّبـاع     )إنّما(بوساطة العامل 

الشّيطان عندما أكّد أن هذه غايته الوحيدة، فلا يتوهم أحد أن له غايةً غير الّتـي قُصـر القـول    
  .عليها

  النّفي •

  :في آيات العذاب أعرض المثالين الآتيين لإبراز آلية الاشتغال الحجاجي لعامل النّفي

 4}وما لَكُم من دونِ اللَّه من أَولِياء ثُم لَا تُنصرون{: -تعالى-قال  •

يتبنّـى  يشير وجود النّفي في الخطاب، إلى وجود صوت آخر غيرِ صوت المتكلّم، ذاك الصوت 
وجهةَ نظرٍ تخالفُ وجهة نظر المتكلّم، إلّا أن صوت المتكلّم هو الّذي سيحظى بنتيجة الخطـاب؛  
ذلك لأن عامل النّفي قد دخل على وجهة نظره، ما أكسبها طاقةً حجاجية عالية جعلتها تدفع كلّ 

  .اقولٍ يخالف قولها وتقضي عليه؛ لتجبر الآخر على القبول بخبرها والإذعان له

                                                 
  .179-178، ص25، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 1
  .6فاطر، آية  سورة  2
  . 118، ص 22، ج التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 3
  .113هود، آية سورة  4
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  :، يقرر بأنّه_عز وجل_أما المتكلّم فهو المولى 

  1لا أولياء، ولا نصر لمن يركن للظّالمين -

، وهو صوت من )إثباته(ولما كان خبره منفيا أشار إلى وجود رأيٍ ضمني يقتضي عكس رأيه 
  :يركن للظّالمين حيث اعتقادهم

  لنا أولياء وناصرون •

يدحض هذا الاعتقاد ويـرد  _ الطّاقة الحجاجية العالية لعامل النّفيبفضل _ ولكن صوت المتكلّم 
لا أولياء مـن دون االله  : عليه نافيا له مبطلًا لمحتواه، ومتجها بالخطاب نحو نتيجة واحدة مفادها

  .ولا نصر لمن يركن إلى الظّالمين

  2}وما هم بِخَارِجِين من النَّارِ{: -تعالى-قال  •

نّفي في الخطاب صوتًا آخر مثبتًا؛ جـاء النّفـي لإكذابـه وإبطالـه، موجهـا      يتضمن صوتُ ال
المخاطَبين إلى التّسليم بأطروحته والخضوع لها؛ إذ لا مجال لرد سلطة النّفي الحجاجيـة فهـي   

  .أقوى سلطةً من غيرها من الأقوال الإثباتية

منها، داحضا بذلك _ المقصودين من الخطاب_لا خروج لأهل النّار : جاء خطاب النّفي مقرا بأنّه
خارجون من النّار، مجبرا المخاطبين والمتلقّين جميعا على : صوتَ المخالفين الّذين يدعون بأنّهم

  .القبول برأيه موجها إياهم نحو النّتيجة الّتي أرادها هو

زخر القرآن الكـريم فـي   ولا يقتصر ورود النّفي في آيات العذاب على المثالين السابقين؛ إذ ي
، ولا يمكن لقارئ يقرأ القرآن أن يغفل عن 3خطابه عموما وفي خطاب العذاب خصوصا بالنّفي

  .أمثلة النّفي الكثيرة في آيات العذاب وغيرها

                                                 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكّم النّار وما لكم من دون :" الآية من الآية نفسها كاملةعرف المقصود من الخطاب في  1

  ).113/هود"(االله من أولياء ثم لا تنصرون
  .167 آية البقرة، سورة 2
  ..148، الأعراف 116، النساء 21-20، الأنعام 64، المائدة 162/206/ 124/ 123/ 48البقرة : خذ مثلا 3
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في الختام، يمكن القول إن الروابط والعوامل الحجاجيتين هما أساس التّأليفـات الخطابيـة فـي    
عذاب؛ فهما ينبثّان بكثرة في الآيات؛ حيث شكّلت الروابط الحجاجية روابـط  خطابي الرحمة وال

هو أكثر الـروابط  ) الواو(تجمع بين الحجج، وبين النّتائج، أو بين الحجج والنّتائج، وربما يكون 
انتشارا في الخطاب القرآني برحمته وعذابه؛ لما يقوم به من دورٍ في ترتيب الآيات وانسجامها، 

فـإن  (كثير أيضا؛ لعلّ السبب يرجع إلى كثـرة الشّـرط فـي الخطـاب     ) الفاء(ك فورود وكذل
، وليست كثرة انتشار الواو والفاء تعني أن غيرهما قليلٌ في )فلكم...فافعلوا، أو إن فعلتم...أردتم

  .الخطاب، بل كلٌّ في مكانه، حسبما تقتضيه الغاية الخطابية

ورها في الحد من الاحتمالات الحجاجية، والتّركيز علـى غايـة   كما قامت العوامل الحجاجية بد
واحدة يسعى إليها الخطاب، ويكاد يكون النّفي أقوى العوامل في تحقيق ذلك؛ لما يمتاز به مـن  
سلطة حجاجية عالية تقضي على كلِّ حجاجٍ يناقض وجهتها، وقوة النّفي لا تقلّل من قوة غيـره  

عوامل كلّها بدورها الحجاجي الّذي يسمح بالحجاج لصالح النّتيجة الّتي من العوامل؛ حيث تقوم ال
  .يتوجه هو إليها، ولكن كلٌّ في سياقه
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  الفصل الثّالث

 السلالم الحجاجية في آيات الرحمة والعذاب

  السلالم الحجاجية

اللّغة؛ إذ من خلاله  الصواب القول إن هذا المبحث من أهم مرتكزات نظرية الحجاج فيلعلّه من 
تتجلّى آليةُ عملِ الحجج وصولًا إلى النّتيجة الّتي يتوخّى المرسل إيصالها إلى المتلقّي؛ فهو يرتكز 

الحجة "وذلكم يعني أن بين القول الحجة والقول النّتيجة،  الحجاجية على إقرار التّلازم في العملية
لا تكون حجةً بالنّسبة إلى المتكلّم إلَا بإضافتها إلى النّتيجة مع الإشارة إلى أن النّتيجة قد يصرح 

، كما تتكئ نظرية السلالم الحجاجية على مبدأ التّدرج، التّدرج في الحجج 1"بها وقد تبقى ضمنية
عن ) ديكرو( تتساوى قوتُها في دعمها النّتيجة، يقول من حيث القوةُ والضعف، ذاك أن الحجج لا

الخاصية الملتصقة بالظّواهر اللّغوية الّتي تنهض على مبـدأ التّـدرج، وتسـمح    : "السلمية إنّها
محـدد  ) نقطة أو مجال بلغة الرياضـيات ( بالتّموضع على محور متدرج وموجه، وله مستوى

الات، باعتبارات تداولية، مع أخذ التّمثّلات المشـتركة بـين   بسياق جملي أو، في بعض الاستعم
فتتدرج الحجج في سلّم حجاجي يبدأ من الحجة الأضعف إلى الحجة  2"المخاطبين بعين الاعتبار

الأقوى؛ لتتنافس الحجج فيما بينها على التّرتيب حتّى تفوز الحجة الأكثر إقناعا، قـوة، بـأعلى   
فيه؛ إذ كلّما كانت الحجة أقرب إلى النّتيجة كانت أقوى وأشد وقعا في نفس مراتب السلم وتثبت 

  .3المتلّقي

تدافع الحجج وترتّبها حسب قوتها، إذ لا يثبت، غالبا، : " ويجعل الشّهري أساس فعل الحجاج في
حجج الّتي ولذلك يرتّب المرسل ال. إلّا الحجة الّتي تفرض ذاتها على أنّها أقوى الحجج في السياق

  .4" يرى أنّها تتمتّع بالقوة اللّازمة الّتي تدعم دعواه

                                                 
  .363، ص نظرية الحجاج في اللغةالمبخوت، شكري،  1
، 2018، 1، بحث منشور ضمن مجلة مـدارات، ع سلمية الأسوار بين التّصورين المنطقي والتداوليأمغار، إبراهيم،  2

  .33ص 
 ،)السلالم الحجاجيـة مثـالا  (الحجاج اللغوي في السور القصار الأسدي، مسلم مالك، والغزالي، مروة خضير، : ينظر 3

  . 299، ص2019، 33: ، عمجلة الباحث
  .500-499، ص استراتيجيات الخطابالشهري، عبد الهادي،  4
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وما دامت الحجج مجتمعةً في سلّم حجاجي واحد؛ فبالضرورة ستكون منتميةً إلى فئة حجاجيـة  
واحدة؛ لأن السلم الحجاجي لا يمكن أن يتّسع لغير أطروحة، قضية، إما مؤيدة وإما معارضـة،  

 -أي السـلمان -باتٌ وآخر تعارض انفرد كلُّ منهما بسلّم حجاجي، وتفاعل الاثنان وإن كان ثَم إث
لا يحمل السـلّم  " :في زيادة الفاعلية الإقناعية في المخاطًبين، وهذا ما قصده الباحث عمر إذ قال

الحجاجي قضيتين متعارضتين دفعة واحدة أو أكثر، وإنّما يكتفي بأطروحـة واحـدة مؤيـدة أو    
رضة، مثبتة أو مفنّدة، وتنخرط القضايا الأخرى ضمن سلالم حجاجية أخرى منتظمـة فـي   معا

مسار واحد، فتنشأ صياغة سلّمية مقارنة مشترِكة في نتيجة واحدة سـابقة أو لاحقـة بأقوالهـا    
الموجهة، ويؤدي عرض جملة من السلالم فاعليةً في المستقبلين عوض تقديم سلّم واحد مؤيد أو 

  .1"ضمعار

وعليه، فإن استعمال السلم الحجاجي يهدف إلى استمالة المخاطَب إلى النّتيجة، وإقناعه من أجل 
تغيير رأي أو تعديل سلوك، عبر البناء الحجاجي للسلم، الّذي يتوصل به إلى النّتيجة من خـلال  

  2.مساره التّصاعدي، وارتقائه ضمن فئة حجاجية واحدة

علاقـة ترتيبيـة   : "العرب السلم الحجاجي، منهم العزاوي الّذي عرفه بأنّهوقد عرف الباحثون 
هو عبارة عن مجموعة غير فارغة مـن الأقـوال   : ، وعبد الرحمن الّذي عرفه بقوله3"للحجج

  4:تيينمزودة بعلاقة ترتيبية وموفية بالشّرطين الآ

ه، بحيث تلزم عن القول الموجـود  كلّ قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحت  .أ 
  .في الطّرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه

 .كلّ قولٍ كان في السلم دليلًا على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبةً دليلًا أقوى عليه  .ب 

                                                 
، أطروحة دكتـوراة،  سيميولوجيا الاتصال في الخطاب الديني قصص الأنبياء في القرآن الكريم أنموذجاعمر، غمشي،  1

  .172، ص 2011-2010، _3_جامعة الجزائر
، كلمـة للنشـر   وبية الحجاج التداولي والبلاغي تنظير وتطبيق على السـور المكيـة  أسلصادق، مثنى كاظم، : ينظر 2

  .120، ص 2015-1436 1والتوزيع، بيروت، ط
  .20، ص اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  3
  .277، صاللسان والميزانعبد الرحمن، طه،  4
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  1:ورمزوا له بالرمز الآتي

  ن

  د

  ج

  ب
  مخطط يظهر الرمز العام للسلم الحجاجي: )21( شكل

  ).ن( حجج وأدلّة تخدم النّتيجة): د(و) ج(و )ب( النّتيجة،= ن

  2:على النّحو الآتي ،قوانين ثلاثة للسلم الحجاجي) ديكرو(صاغ 

1.  لم(قانون النفينـة،  ): تبديل السةً تخدم نتيجة معييقتضي هذا القانون أنّه إذا كان القول حج
، فإن )ن(يؤدي إلى النّتيجة  ملفوظُا) أ(إذا كان : فإن نفي هذا القول يخدم نتيجةً مضادة، أي

  ).ن-لا(سيؤدي إلى النّتيجة ) ليس أ(نفيه 

 :مثال

  .زيد مجتهد؛ لقد نجح في الامتحان •

  .زيد ليس مجتهدا؛ لم ينجح في الامتحان •

يعد هذا القانون متمما للقانون السابق، ومفاده أن السـلم الحجـاجي للأقـوال    : قانون القلب .2
الأقوال الإثباتية، أي أنّه إذا كان أحد القولين أقوى من الآخر في دعم  المنفية هو عكس سلّم

ويمكن التّمثيل . نتيجة ما، فإن نقيض الثّاني أقوى من نقيض الأول في دعم النّتيجة المضادة
 :لهذا القانون بالصيغة الرمزية الآتية

                                                 
  .20، ص اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  1
الراضي، رشيد، مدخل . 277، اللسان والميزان، عبد الرحمن، طه، 25-23. اللغة والحجاجر، العزاوي، أبو بك: ينظر 2

  .151-149، التداولية أصولها واتجاهاتهاختام، جواد، . 122-118إلى الحجاجيات اللسانية، 
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           ن   

             ب

             أ
  الأقوال المثبتةمخطط رمز سلم ) 22(ل شك

  ن-لا                  

  ليس أ

  ليس ب

  المنفيةمخطط رمز سلم الأقوال ) 23(ل شك

  :ويتّضح القانون بالمثال الآتي

  )في التّدليل على كفاية زيد العلمية. (حصل زيد على الماجستير، وحتى على الدكتوراه •

في التّدليل علـى عـدم   ( .لم يحصل زيد على الدكتوراه، بل لم يحصل على الماجستير •
 )كفايته العلمية

يقتضي هذا القانون أنّه إذا صدق القول في مراتب معينة من السـلم، فـإن   : قانون الخفض .3
نقيضه يصدق في المراتب الّتي تقع تحتها، وأن تراتب الحجج قد يتعدل أو يتغير من حـين  

يتغير الموقف من حجة ما تعد  لآخر حسب تدخّل عوامل معينة وحسب المدلول وقوته، فقد
، وبألفاظ أخرى، فهو يعني أن تراتبية الأقوال 1صادقة بعد أن كانت كاذبة، والعكس صحيح 

فإن نقيضها يكون من الأقـوى  ) من الأسفل إلى الأعلى(إن كانت من الأضعف إلى الأقوى 
 .2إلى الأضعف

   
                                                 

  .119ص  أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي،صادق، مثنى كاظم، : ينظر 1
أطروحة ماجستير، جامعة السانية وهران،  البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى عليه السلام،عرابي، محمد، : ينظر 2

  .40، ص 2008-2009
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  السلالم الحجاجية في آيات العذاب

في الحديث عن السلالم الحجاجية في آيات العذاب، لا بد أن أنبه إلى أنّني خالفـتُ  قبل الولوج 
    حمة، فبدأت بآيـات العـذاب؛ وذلـك لأنالتّرتيب الّذي أسير عليه من البدء في تحليل آيات الر

نـت  غالبية مواضع السلالم الّتي استشهدتُ بها كان سلّم العذاب فيها يسبق سلّم الرحمة، وإن كا
نَبِّئْ عبادي أَنّي أَنَا { : -تعالى-ثم العذاب كما في قوله  العادة في أسلوب القرآن أن يذكر الرحمة

 يمحّالر 49(الْغَفُور (الْأَلِيم ذَابالْع وذَابِي هع ّأَنتلكم المواضع اقتضت البـدء بـذكر   1}و إلّا أن ،
  2.إنكار وجحود العذاب زجرا وترهيبا، فقد كانت مواضع

إن الخطاب القرآني عليم بطبيعة النّفس البشرية، ما تحبه وما تعافه؛ لذلك جاء خطابـه ملائمـا   
لتلكم الطّبيعة، متدرجا في فعله الحجاجي بما يسترعي انتباه المخاطّب ويحفّز ذهنـه اسـتعدادا   

حو النّتيجة، خاصة إن كانت الحجج ن لإيقاع أشد الأثر في نفسه، وذلك في أثناء تصاعد الخطاب
المدعمة للخطاب متساوقةً مرتّبةً في فئة حجاجية واحدة، بحيث تؤدي إلى النّتيجة المتغياة بغيـر  

  .التباس

أن تُوظَّف الوسائلُ الفاعلة في التّرهيب مـن هـذا    وفي خطاب العذاب في القرآن الكريم لا بد
المخاطّب إلى اجتناب ما سيوقعه فيه، ويحثّه علـى فعـل   العذاب، وينتظم الخطاب بشكلٍ يدفع 

من العذاب في أعلى مستوياته لعلّ عاقلًا يعتبر ويتّعظ تدرجت  الصالحات؛ وحتّى يكون التّرهيب
فـي سـياق   - -تعالى-الحجج في خطاب العذاب بما يترك أكبر الأثر في النّفس، كما في قوله 

روا البعث وكذّبوا القرآن وتجاوزوا الحد في العدوان، للتّرهيبِ الإخبارِ بمصير الطّاغين الّذين أنك
                                                 

  .50_49سورة الحجر، الآيات  1
، نسخة إلكترونية منقحة، النوع السادس والأربعون، في أساليب البرهان في علوم القرآنالزركشي، أبو عبد االله، : ينظر 2

ــه ال ــرآن وفنونــــــــــ ــة، صالقــــــــــ -http://www.al . 140بليغــــــــــ

eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%
D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B9%D9%84% D9%88%D9 

%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86(%D9%86%D8%B3 %D8% 
AE%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%A9)/% D9%82%D8%A7%D8% 

B9%D8%AF%D8%A9:%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1 %D8%A7%D9%84 
%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0% 

D8%A7%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9 
%86:/i939&d1184481&c&p1 - s1184481  
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لِلطَّـاغين مآبـا   ) 21(إِنّ جهنَّم كَانَتْ مرصادا { :-من الوقوع في فعلهم خشيةَ الإصابة بعذابهم
) 25(لَّا حميما وغَسّـاقًا  إِ) 24(لَا يذُوقُون فيها بردا ولَا شَرابا ) 23(لَابِثين فيها أَحقَابا ) 22(

وكُـلَّ شَـيء   ) 28(وكَذَّبوا بِآياتنَا كـذَّابا  ) 27(إِنَّهم كَانُوا لَا يرجون حسابا ) 26(جزاء وِفَاقًا 
  1})30(فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذَابا ) 29(أَحصينَاه كتَابا 

  :يات في سلّمٍ حجاجي يمكن تمثيله بهذا النّحوتدرجت الحجج في هذه الآ

  )ن(الخلود في جهنّم 

  )7ح(فذوقوا فلن نزيدكم إلّا عذابا

  )6ح(وكلّ شيء أحصيناه كتابا 

  )5ح( إلّا حميما وغساقا

  )4ح(لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا

  )3ح( لابثين فيها أحقابا

  )2ح( للطّاغين مآبا

  )1ح( مرصادإن جهنّم كانت 
  30-21لسلم الحجاجي في سورة النبأ مخطط ا :)24( شكل

بدأ السلم الحجاجي بذكر المكان الّذي سيصير إليه الطّاغون، وهو جهنّم، دار العذاب في الآخرة، 
الأمر الّذي يبعث النّفور والرهبة في النّفس منذ بداية الخطاب، ولم يكتف الخطاب بذكر المكـان  

، بحيث 2، فهو يترقّب من سيدخله فلا يفلت أحد منهم)مكانا للرصد والمراقبة(مرصادا بل جعله 
تزيد الحجة في ذاتها وفي الخطاب قوةً حين تنفي في نفس من تسول له نفسه من الطّغاة احتمالية 

لمصير؛ إذ ثم يصعد السلم درجةً فيأتي بحجة تقوى الأولى في التّنفير والتّرهيب من هذا ا نجاته،
، فلـن  3هي مسكن ومسـتقر لهـم  : بعد أن جعل جهنّم مكانًا لترقّب الطّغاة جعلها مآبا لهم، أي

                                                 
  .30-21النبأ، الآيات  سورة 1
  .31، ص30، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 2
  .32السابق، ج نفسه، ص : ينظر 3
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ب فتقـوى  في نفس المخاطَيصلوها حسب، بل سيستقرون فيها، وفي هذا تقوية للرهبة والخوف 
تعلو درجتـه مـع   درجةُ التّأثير فيه عندما يعلم أنّه لا نهاية لهذا العذاب، ثم يتضاعف الرعب و

صعود الدرجة الثّالثة في السلم، الّتي تؤكّد استقرار الطّاغين في جهنّم وخلودهم فيها، يقول ابـن  
 -جمـع حقـب    :وأحقاب...المقيم بالمكان :واللّابث: " لابثين فيها أحقاباعاشور في تفسير آية 

الطّـول العظـيم ؛ لأن    وجمعه هنا مراد به ...،وهو زمن طويل نحو الثّمانين سنة ،-بضمتين 
ن هـذا الآيـات     ،ب والأحقاب أن يكون في حيث يراد توالي الأزمانقُأكثر استعمال الحويبـي

فجاءت هذه الآية على المعروف الشّائع في الكلام كناية به  ،الأخرى الدالة على خلود المشركين
، فمع زيادة التّأكيـد علـى   1..".نهايةبث وليس فيه دلالة على أن لهذا اللُّ عن الدوام دون انتهاء

  .بيتعمق أثر الخطاب في نفس المخاطَالخلود في جهنّم 

يستكمل الخطاب القرآني بناء تلكم الصورة المهيبة، عبر الارتقاء في السلم للحديث عـن حـال   
بـرد لهـم   الطّغاة في جهنّم، حيثُ الحر والعطش والتّوق إلى البرد والشّراب، فيفاجئهم بأنّه لا 

يخفّف حرّ عذابِهم ولا شراب يروي ظمأَ عطشهِم، لتبلغَ الصورة في النّفوس مبلغها من التّأثير؛ 
حيث يشتغل السلم منذ بدايته على التّنفير والتّرهيب من هول هذا المكان، ثم يجيء الاستثناء بعد 

طيهم أملًا أنّه ثم خلاص مـن  ليع) إلّا حميما وغساقا( -عن الطّاغين-نفي البرد والشّراب عنهم 
الحر والعطش، أو أن هناك ما سيقي حرهم ويروي ظمأهم، فيأتي ما بعد إلّا مخيبا آمالهم، ليفعل 
فعلَه في النّفس بالغًا فيها ذروته من الحسرة والتّنكيد والهلع، فلن يذوقوا فيها بردا ولا شرابا، إنّما 

، 2"إذ يسيل على مواضع الحرق فيزيد ألمهم *هم، والغساقإذ يراق على أجساد *يذوقون الحميم"
وقد بينت الآيات أن عذابهم جاء موافقًا لأعمالهم؛ إذ كشفت أن ما سيحلّ بهم من العذاب سـببه  
إنكارهم البعث وتكذيبهم القرآن، ويستأنف التّدرج في السلم بما يضمن استمرار بنـاء الصـورة   

إعلام المخاطَبين أن االله لا يخفى عليه شيء، ا في نفس المخاطب، وذلكم بالمنفّرة ويقوي فاعليته
ولن يغيب عنه أي مما فعلوا، ليحاسبهم به جميعا، وأخيرا، يصعد السلم إلى آخر درجـة فيـه   

                                                 
  .33، ص 30، ج التحرير والتنوير ،الطاهر، ابن عاشور 1
ما يسيل مـن  : ، والغساق)153، ص12، دار صادر، ج )حمم(ابن منظور، لسان العرب، مادة ( الحارهو الماء : الحميم *

 )289، ص10، دارصادر، جزء )غسق(العرب، مادة ابن منظور، لسان . (صديد أهل النار وغسالتهم
  .34، ص30، ج التحرير والتنوير ،الطاهر، ابن عاشور 2
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ليصلَ معها إلى النّتيجة الحتمية الّتي سيؤول إليها الطّغاة وهي الخلود في نار جهنّم، وقد تمثّلت 
، "فذوقوا فلن نزيدكم إلّا عـذابا : "-تعالى-الدرجة الأخيرة في السلم، الحجة الأقوى، بقوله حجة 

فلن يكون مصيرهم إلّا عذابا فوق العذاب، وفي هذا دليل على استمرارية عذابهم أبدا، ويفسر ابن 
فصـيغ   ،لمستقبلفسنزيدكم عذابا زيادة مستمرة في أزمنة ا :والمعنى: " عاشور هذه الآية بقوله

ردف التّعبير عن هذا المعنى بهذا التّركيب الدقيق؛ إذ ابتدئ بنفي الزيادة بحرف تأبيد النّفـي وأُ 
: الاستثناء المقتضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى فصارت دلالة الاستثناء على معنى

سلوب طريف من التّأكيـد؛ إذ  وهذا من تأكيد الشّيء بما يشبه ضده وهو أ. سنزيدكم عذابا مؤبدا
ولما كان المقصود الوعيد بزيـادة  .ليس فيه إعادة لفظ، فإن زيادة العذاب تأكيد للعذاب الحاصل

المفيد تأكيد النّسـبة   )لن(العذاب في المستقبل جيء في أسلوب نفيه بحرف نفي المستقبل، وهو 
ة، وهي ما دلّ عليه مجموع النّفي والاستثناء، فإنالذي يفيده حرف  -قيد تأبيد نفي الزيادة  المنفي

يسري إلى إثبات زيادة العذاب في جانب المستثنى، فيكون معنى  -في جانب المستثنى منه  )لن(
، وهكذا يكون للحجة الأخيرة 1"سنزيدكم عذابا أبدا، وهو معنى الخلود في العذاب :جملة الاستثناء

  .طابالأثر الأكبر في الوصول إلى نتيجة الخ

كما يبرز السلم الحجاجي لخطاب العذاب في المشهد الّذي يصور وجوه الكفّـار وحـالهم يـوم    
) 3(عاملَـةٌ نَاصـبةٌ   ) 2(وجوه يومئِذ خَاشـعةٌ  { :-تعالى-قوله  القيامة في سورة الغاشية في

لَا يسمن ولَا ) 6(لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ لَيس ) 5(تُسقَى من عينٍ آنية ) 4(تَصلَى نَارا حاميةً 
  2})7(يغْني من جوعٍ 
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  :يمكن بناء السلم الحجاجي لبنية هذه الآيات كما يأتي

  )وقوع العذاب بنوعيه النّفسي والجسدي بالكافرين يوم القيامة(ن 

  )7ح(لا يسمن ولا يغني من جوع

  )6ح(ضريعليس لهم طعام إلّا من 

  )5ح(تسقى من عين آنية

  )4ح(تصلى نارا حامية

  )3ح(وجوه ناصبة

  )2ح(وجوه عاملة

  )1ح(وجوه خاشعة
  7-2مخطط السلم الحجاجي في سورة الغاشية : )25(شكل 

يتوفّر هذا السلم الحجاجي على مجموعة من الحجج تطمح إلى الارتقاء إلى الغاية نفسها؛ لـذلك  
وترتّبت فيما بينها ضمن استراتيجية حجاجية واحـدة بشـكلٍ يسـمح لهـا     فقد انتظمت الحجج 

بالوصول إلى غايتها، فاحتلّت الحجج الأدنى قوةً المراتب الأولى من السلم، وصـعدت الحجـج   
  .الأعلى قوة المراتب العليا منه

الأولى بحججٍ تنبئ عن ولما كانت النّفس تتوق إلى العزة والراحة والاستقرار، بنى السلم درجاته 
، حيث الذّل والعمل الشّاق والتّعب بـدلًا  )العزة والراحة والاستقرار(صفات تنافي تلكم الصفات 

  .منها؛ لينفّر مما يجر المرء إليها، ويدفعه إلى العمل الّذي يجنّبه إياها

ن العـذاب النّفسـي   تلكم الصفات الثّلاث الّتي ستكون نصيب الكافر يوم القيامة، ترسم صورة م
الّتي تبعث النّفور في النّفس، وقد ابتدئت الصورة بوصف وجوه الكافرين والإخبار عنهـا أنّهـا   

، وفي خشوع الوجه إشارةٌ إلى خشوع صاحبه، إذ الوجه يكشـف عمـا يلاقيـه    )ذليلة(خاشعة 
ارتقيا درجتي السـلم  صاحبه من نعيم أو شقاء، ثم أتبعت الصورةُ الخبر الأول بخبرين آخرين 

 -فزادا نفور النّفس من الصورة الّتي ترسمها الآيات لحال الكافر يـوم القيامـة  -الثّانية والثّالثة 
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العمل الشّاق والنَّصب، وبهذين الخبرين اكتملت صورة العذاب النّفسي الّتي تعرض بأهـل  : هما
تيجة إغفالهم الخشوع الله والعمل بما أمر بـه  الشّقاء يوم القيامة، مذكّرةً بأن ما أصابهم ليس إلّا ن

والنّصب في القيام بطاعته في الحياة الدنيا؛ فجازاهم بالخشوع والمذلّة والعمل الشّاق والنّصـب  
  1.يوم القيامة

وفي طريقه لتحقيق غايته بالتّرهيب والتّنفير من العذاب والشّقاء يوم القيامة، يشقّ السلم مرتبـةً  
ها العذاب الجسدي بالعذاب النّفسي؛ مما يزيد الفـزع والتّرهيـب فـي نفـوس     رابعة يمزج في

المخاطبين، ليترك فيها الأثر الّذي يحفّزهم على بذل الجهد في سبيل النّجاة من هذا العذاب، ويبدأ 
العذاب الجسدي بإلقائهم في نار جهنّم، وقد ضاعفت الحجة بألفاظها من حر هذه النّار، فهي لما 

صلى يصلى تقال إذا أصـابه حـر   " اقتضت ضمنيا إصابته بحر النّار؛ لأن ) تصلى(تت بلفظ أ
حرا، فازداد معها التّهويـل   زادت الحر) تصلى(بـ) نارا(والحال أن الآية عندما أردفت 2"النّار

كم أن الحمي من ؛ ذل)حامية(والرعب، ثم تجاوز الأمر الحد وبلغ التّهويل القمة بوصف النّار بـ 
فكان وصفها به مجاوزا للحد المعروف، ودليلًا على شدة الحمى، ومع شـدة   3"لوازم ماهية النّار

  .هذه الحرارة يشتد أثر العذاب في النّفس

 النّفوس العالمِ بفكرها وحالها، فيعلم أنّها ستتطلّع بعد حر االله، خالق خطاب القرآني الخطاب ولأن
إلى ما يطفئ لهيبها، ويخفض حرها؛ جاء بعد ذكره حر النّار الهائل بذكر السقيا، ليطمعهم النّار 

شـديدة  (بالنّجاة، لكن السقيا ستكون سقيا عذاب لا سقيا نجاة؛ إذ هي شراب من عيـون آنيـة   
نّفسي لا تعالج حرهم وآلامهم بل تقوي آثارها وتضاعفها؛ وتضاعف معها حدة الألم ال 4)الحرارة

الّذي يبلغ بالأعصاب حد التّلف بعد أن أملها ثم قابل أملها بالخيبة والخـذلان، ومـع وصـول    
الصورة هذا المشهد المهيب من عذاب الكافرين، وارتفاع حدة الحجج وقوتها في تصويره يلاحظ 

قوى درجاتـه؛  أن التّرهيب قد وصل درجات عليا في النّفس؛ ليصل مع آخر مرتبتين في السلم أ
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حين ينفي الطّعام الّذي يغني من الجوع عن الكافر بعد أن نفى عنه الشّراب الّذي يقيه الحر؛ فلا 
طعام لهم غير الطّعام اليابس ذي الأشواك، الّذي لا يسد جوعهم ولا يدفع آلامهم، بل هو طعـام  

افرين يوم القيامة، سواء أكـان  ، وبهذا يرتقي السلم القمة ليؤكّد وقوع العذاب بالك1إيلام وتعذيب
  .نفسيا أم جسديا، لعلّ نفسا تتّعظ فتعمل

وقد جاء سلّم العذاب في الخطاب القرآني على ذكر أمنيات الكافرين وأحلامهم، وهم يصـطلون  
والَّذين كَفَروا لَهم {: -تعالى-قوله  في نار جهنّم، من ذلكم ما أوضحه سلّم العذاب الحجاجي في

وهم ) 36(ار جهنَّم لَا يقْضى علَيهِم فَيموتُوا ولَا يخَفَّفُ عنْهم من عذَابِها كَذَلِك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ نَ
ذَكَّر فيه مـن  يصطَرِخُون فيها ربّنَا أَخْرِجنَا نَعملْ صالِحا غَير الَّذي كُنَّا نَعملُ أَولَم نُعمّركُم ما يتَ

  2})37(تَذَكَّر وجاءكُم النَّذير فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمين من نَصيرٍ 

فقد تدرج سلّم العذاب في هاتين الآيتين كاشفًا مصير الأشقياء وحالهم في النّار، وذاكرا أمنياتهم 
 :مفنّدا لها، على هذا النّحو

  )بالكافرين، ولا نجاة لهمحتمية وقوع العذاب ( ن

  لا ناصر لكم

  فذوقوا العذاب

  عمرتم وجاءكم النّذير

  يتمنون العودة للحياة الدنيا ليعملوا صالحا

 

  لا يخفّف عنهم العذاب

  يتمنّون الموت، فلا يموتون

  للكافرين نار جهنّم
  37-36 فاطرمخطط السلم الحجاجي في سورة  :)26(شكل 
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ومقرهم في الآخرة، وما ينطوي عليه من حرق وألـمٍ وعـذاب، يفتـتَح السـلم     بدار الكافرين 
ثم ،ث عن آمال أولئك الكافرين بعد ما لاقَوه من حقيقة العذاب؛ إذ  الحجاجييخطو للأعلى ليتحد

يدفعهم عظَم الحال الّذي هم عليه إلى تمنّي الموت، علّهم ينالون بعض الراحة، لكن، أنّـى لهـم   
، فالسلم سيكمل سيره مخيبا آمالهم عندما يجيب عنها فينفيها، فلا موت ولا تخفيـفَ مـن   !هذا؟

عذاب، إنّما عذاب فوق العذاب يجعلهم يحاولون مرة أخرى فيصرخون طـالبين العـودة إلـى    
حياتهم الأولى ليعملوا صالحا غير ما كانوا يعملون، لكن السلم يتابع قطـع آمـالهم؛ فالوقـت    

، وعمروا مدةً في دنياهم جاءتهم فيها النُّذر لكنّهم كذّبوا، فلن يعـودوا أبـدا، وسيسـتمر    انقضى
  .العذاب

وإن بقي للكافرين شيء من أمل في النّجاة، فإن المرتبة الأخيرة في السلم تنفي احتماليـة ذلـك   
  .بنفيها وجود نصير لهم

راقهم في النّار، ونفى أي أملٍ في نجـاتهم،  وهكذا، فإن سلّم العذاب قد أكّد مصير الكافرين بإح
وفي ذلكم ترهيب من هذا العذاب، يدفع إلى استغلال الحياة الدنيا قبل أن يأتي على الإنسان يوم 

  .يتمنّى فيه أمنية أولئك الكافرين

ويبدأ عذاب المشركين من لحظة احتضارهم، وما يرافق هذه اللّحظة من تـذكير لهـم بسـوء    
وقد عبر عن  1نكارهم ليوم الحساب الّذي سيتحقّق فيه وعيدهم بالعذاب في الآخرة،أعمالهم، وبإ

تدريجيا لتحكي رحلة العذاب  -فيما بينها-، ترتبت وتسلسلت )ق(هذا المعنى في آيات من سورة 
وجاءتْ سكْرةُ الْموت { :-تعالى-قال الّتي يمر بها المشرك منذ وفاته حتّى إلقائه في نار جهنّم، 

وجاءتْ كُلُّ نَفْسٍ ) 20(ذَٰلِك يوم الْوعيد ۚ ونُفخَ في الصورِ  )19(ذَٰلِك ما كُنتَ منْه تَحيد ۖ بِالْحقِّ 
 شَهِيدائِقٌ وا سهع21(م (طَاءغ نكذَا فَكَشَفْنَا عٰه نم ي غَفْلَةكُنتَ ف لَّقَد  يـددح موالْي كرصفَب ك

)22 ( يدتع يا لَدذَا مٰه قَالَ قَرِينُهو)23 ( يدنكُلَّ كَفَّارٍ ع نَّمهي جا فيأَلْق)24 ( تَدعرِ منَّاعٍ لِّلْخَيم
قَالَ قَرِينُه ربنَـا مـا   ) 26(الشَّديد  الَّذي جعلَ مع اللَّه إِلَٰها آخَر فَأَلْقياه في الْعذَابِ) 25(مرِيبٍ 

 يدعلَالٍ بي ضف ن كَانلَٰكو تُه27(أَطْغَي ( يدعكُم بِالْوتُ إِلَيمقَد قَدو يوا لَدمقَالَ لَا تَخْتَص)ا ) 28م
                                                 

  .228، ص 26، جالتحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 1
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 بِيدا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعمو يلُ لَدلُ الْقَودبنَ) 29(ي موي   زِيـدـن ملْ متَقُولُ هو تَلَأْتلِ امه نَّمهقُولُ لِج
)30({1  

فهذه الآيات تسلسلت لتكون سلّما حجاجيا يصور تحقّق الوعيد بالعذاب حتّى قبل دخـول النّـار   
وقد ابتُدئ هذا السلم بتقرير تحقّق المرحلة الأولى من العذاب، وهـي مرحلـة   . إقامةً واستقرارا

توظيـف   -في التّعبيـر عنهـا  -مؤثرا  ،2الّتي طالما هرب المشركون منها وغفلوا عنها الموت
دون المضارع ليبثّ أولى مراحل الخوف والفزع في نفوس المخاطَبين، ) جاءت(صيغة الماضي 

أنِ اعملوا، فالأمر حاصل لا محالة، ورحلتكم طويلة، تبدأ من هذه اللّحظة الّتي تنتقلون فيها إلى 
  .م تؤمنوا فيه قبلًاعالم ل

ثم ما يلبث السلم أن ينتقل إلى رتبة أعلى يتنقل معها إلى المرحلة الثّانية مـن العـذاب، وهـي    
بيوم الوعيد، حيث العقـاب   -في خطابه المشركين- مرحلة النّفخ في الصور، وقد سماها القرآن
  .الأخروي، معمّقًا من هول هذا اليوم وفزعه

لمشرك في جهنّم، يمر متدرجا بسلسلة من العذاب النّفسي، يصعد فيها سـلّم  وإلى حين استقرار ا
  .العذاب واصلًا قمته؛ ليقف في مصيره الّذي كُتب عليه نتيجة جحوده

تبدأ تلكم السلسلة بسوق المشركين جميعا إلى النّار، فلكل واحد منهم سائق يسـوقه إلـى ربـه،    
ليحاسب ثم يلقى في النّار، فيعلَن، تهكّما، عن غفلته التّامة  3وشهيد يشهد على ما قدمه من عمل

عن هذه اللّحظة الّتي أنكرها في حياته، أما اليوم فالغطاء كُشف، والحقّ ظاهر أمامه، وها هـو  
ثم يسلمه الملك الموكّل بعمله إلى ربه، شـاهدا علـى    !يقف أمام رب جبار، فيا لروعه ورهبته

ألقيا في جهنّم كلّ كفار عنيد منّاع " فيأتي الأمر الإلهي حاسما بأن . زيادة أو نقصانعمله دون 
مؤكّدا الفعـل بتكـراره   " للخير معتد مريب الّذي جعل مع االله إلها آخر فألقياه في العذاب الشّديد

                                                 
  .30-19سورة ق، الآيات  1
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربيـة والإسـلامية، دار هجـر،    عبد االله التركي : ينظر، تفسير الطبري، تح 2
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ا حارقـة  مرتين، ومضاعفًا حجم العذاب وشدته حين يجعل إلقاءه في النّار مرة، وهي في أصله
  شديدة، ويجعله أخرى في العذاب الموصوف بالشّديد، فأي شدة هذه؟ وأي عذاب هذا؟

  !فيا لَحسرتهم، ويا لَندمهم

ولن تقف الحسرة عند هذا الحد، بل ستتضاعف بارتقاء سلّم العذاب درجةً أخرى يعلن فيها بدء 
وضلاله، فهذا حاله من نفسه، ثم  الخصام بين الإنسان وقرينه، فيتبرأ القرين من طغيان ابن آدم

يحسم الخصام بإقراره سبحانه أن جزاءهم بالوعيد مقدم، ولن يبدل القولُ عنده سبحانه، وما هو 
 .بظلّامٍ للعبيد، فليس الوعيد إلّا جزاء طغيانهم وجحودهم

جو، لكن المرتبـة  ولكثرة ما في النّار من النّفوس، قد يظن أحد المشركين أن لا متّسع له بها فين
  .الأعلى من السلم تنبئ أخيرا أن جهنّم تتعطّش للمزيد، فكلّكم ستصلونها

تلكم السلسلة الّتي يسلكها المشركون، تبين عن مدى صعوبة الجزاء الّذي استحقّوه عقابا على ما 
  .قدموا، وتقف حجةً للتّحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه
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  :ي في الخطاب القرآني السابق بالآتيويتمثّل السلم الحجاج

  )تحقق وعيد المشركين بالعذاب( ن 

 اتّساع جهنّم للمزيد من الأنفس المشركة

 لن يغير االله قوله، وما هو بظلام للعبيد

 نهيهم عن التّخاصم وقد كتب عليهم العذاب

 تبرئة القرين من ضلاله

 إلقائهم في العذاب الشّديد

 

 جهنم إلقائهم في نار

 قول القرين هذا ما لدي عتيد

 تذكيرهم بغفلتهم وكشف غطاء الحقيقة لهم

 سوق المشركين إلى النار مع سائق وشهيد

  النّفخ في الصور، وتسمية هذا اليوم بيوم الوعيد

  مجيء سكرة الموت
 30-19ق مخطط السلم الحجاجي في سورة :)27( شكل

وفيرة وفرة بالغة، لكن المقام هنا لا يتّسع لتحليل كثير منها؛ وسلالم العذاب الحجاجية في القرآن 
غير المذكورة في التّحليل، على سبيل  لذلك اكتفيت بالأمثلة السابقة، فمن سلالم العذاب الحجاجية

يـا معشَـر   ) 32(بانِ فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذّ) 31(سنَفْرغُ لَكُم أَيّه الثَّقَلَانِ {: -تعالى-المثال، قوله 
 ضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونالْأَرو اتاومّأَقْطَارِ الس نتَنْفُذُوا م أَن تُمتَطَعالْإِنْسِ إِنِ اسـلْطَانٍ  الْجِنِّ وإِلَّا بِس

) 35(رٍ ونُحاس فَلَـا تَنْتَصـرانِ   يرسلُ علَيكُما شُواظٌ من نَا) 34(فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذّبانِ ) 33(
فَبِأَيِّ آلَـاء ربِّكُمـا   ) 37(فَإِذَا انْشَقَّت السّماء فَكَانَتْ وردةً كَالدّهانِ ) 36(فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذّبانِ 

يعرفُ ) 40(فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذّبانِ ) 39( فَيومئِذ لَا يسأَلُ عن ذَنْبِه إِنْس ولَا جانّ) 38(تُكَذّبانِ 
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هذه جهنَّم الَّتي ) 42(فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذّبانِ ) 41(الْمجرِمون بِسيماهم فَيؤْخَذُ بِالنَّواصي والْأَقْدامِ 
 ونرِمجا الْمبِه بّكَذ43(ي (يب طُوفُونيمٍ آنٍ يمح نيبا ونَه)44 ( ِانبّا تُكَذبِّكُمر فَبِأَيِّ آلَاء)1})45 ،

كَغَلْيِ الْحميمِ ) 45(كَالْمهلِ يغْلي في الْبطُونِ ) 44(طَعام الْأَثيمِ ) 43(إِنّ شَجرتَ الزّقُّومِ { : وقوله
ذُقْ إِنَّك ) 48(ثُمّ صبّوا فَوقَ رأْسه من عذَابِ الْحميمِ ) 47( خُذُوه فَاعتلُوه إِلَى سواء الْجحيمِ) 46(

 الْكَرِيم زِيز49(أَنْتَ الْع (ونتَرتَم بِه ا كُنْتُمذَا مه ّ{ : ، وقوله2}إِن  ـنَّمهذَابِ جي عف ينرِمجالْم ّإِن
 ون74(خَالِد (ف مهو منْهع فَتَّرلَا ي ونسلبم يه)75 (  ينالظَّـالِم مكَانُوا ه نلَكو منَاها ظَلَممو)76 (

 ثُوناكم قَالَ إِنَّكُم كّبنَا رلَيقْضِ علِي الِكا ما يونَاد77(و (   ّـقلِلْح كُمأَكْثَـر ّنلَكو ّقبِالْح جِئْنَاكُم لَقَد
 ون78(كَارِه (مرأَب أَم ونرِمبا فَإِنَّا مروا أَم)لَـى  ) 79ب ماهونَجو مهّرس عمأَنَّا لَا نَس ونبسحي أَم

 ونكْتُبي هِميلُنَا لَدسر80(و (    ينابِـدلُ الْعّفَأَنَـا أَو لَـدنِ ومحّلِلر كَان قُلْ إِن)بِّ  ) 81ر انحـبس
فَذَرهم يخُوضوا ويلْعبوا حتَّى يلَاقُوا يـومهم  ) 82(ربِّ الْعرشِ عمّا يصفُون  السّماوات والْأَرضِ

 وندوعي ي4.وغيرها 3})83(الَّذ 

 السلالم الحجاجية في آيات الرحمة

الجنّة، ولأن الجنّة في مقابل مشهد العذاب المتمثّل في النّار في القرآن ثَم مشهد للنّعيم يتمثّل في 
فإخال أنّني لا أخالف الصواب إن استشهدت بآيات تصور نعـيم   5من آثار رحمة االله ودلالاتها

الجنّة على أنّها آياتٌ من رحمة االله، ويستدلّ من القرآن نفسه على أن الجنّة من معاني الرحمـة  
ذين ابيضتْ وجوههم فَفي رحمة اللَّه هـم  وأَما الَّ{: -تعالى-قوله الإلهية؛ كمعنى الرحمة في 

ونا خَالِديه6}ف.  

                                                 
  . 45-31سورة الرحمن، الآيات  1
  .50-43سورة الدخان، آية  2
  .83-74سورة الزخرف، الآيات  3
  ...18-15براهيم ، إ57-41، الواقعة 77-71الزمر : مثلا 4
مؤتمر الرحمة عـن الإسـلام، قسـم    آيات الرحمة في القرآن دراسة لسانية في البنية والمحتوى، قادة، قاسم، : ينظر 5

  .214-213، ص 2016-1437الدراسات الإسلامية كلية التربية، أحمد بن يجي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر، 
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وكما كثرت مشاهد العذاب في القرآن، كثرت مشاهد النّعيم؛ فإن كان هنـاك زجـر وترهيـب    
للمنكرين المشركين، فهناك ثناء وترغيب للمصدقين المؤمنين، ومن مشاهد النّعيم في القرآن ما 

) 28(في سـدرٍ مخْضـود   ) 27(وأَصحاب الْيمينِ ما أَصحاب الْيمينِ { : -تعالى-ه جاء في قول
 ودنْضطَلْحٍ م29(و ( وددملٍّ مظو)30 ( ٍكُوبسم اءمو)31 ( ةيركَث ةهفَاكو)لَا ) 32و ةقْطُوعلَا م

 ةنُوعم33(م ( ةفُوعرشٍ مفُرو)34 (ِإ إِنْشَاء ّننَّا أَنْشَأْنَاه)35 (   اكَـارأَب ّنلْنَـاهعفَج)ـا  ) 36برع
{ : ، وقولـه 1})40(وثُلَّةٌ من الْـآخرِين  ) 39(ثُلَّةٌ من الْأَوّلِين ) 38(لِأَصحابِ الْيمينِ ) 37(أَتْرابا 

لَدنَةٌ وسا حنْيالد هذي هنُوا فسأَح ينلِلَّذ   ـينتَّقالْم ارد معلَـنو رخَي ةرالْآَخ نٍ   ) 30(ارـدنَّـاتُ عج
   ـينتَّقالْم زِي اللَّـهجي كَذَلِك ونشَاءا يا ميهف ملَه ارا الْأَنْههتتَح نرِي ما تَجخُلُونَهد31(ي (  ينالَّـذ

إِنّ { : ، وقولـه 2})32(لُون سلَام علَيكُم ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كُنْتُم تَعملُون تَتَوفَّاهم الْملَائِكَةُ طَيبِين يقُو
) 53(يلْبسون من سنْدسٍ وإِستَبرق متَقَابِلين ) 52(في جنَّات وعيونٍ ) 51(الْمتَّقين في مقَامٍ أَمينٍ 
لَا يذُوقُون فيها الْموتَ إِلَّا ) 55(يدعون فيها بِكُلِّ فَاكهة آمنين ) 54(عينٍ  كَذَلِك وزوّجنَاهم بِحورٍ

{ : ،وقوله3})57(فَضلًا من ربِّك ذَلِك هو الْفَوز الْعظيم ) 56(الْموتَةَ الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ 
كُلُوا ) 18(فَاكهِين بِما آتَاهم ربّهم ووقَاهم ربّهم عذَاب الْجحيمِ ) 17(ات ونَعيمٍ إِنّ الْمتَّقين في جنَّ

 لُونمتَع ا كُنْتُميئًا بِمنوا هباشْر19(و (  ٍـينورٍ عبِح منَاهجّوزو فُوفَةصرٍ مرلَى سع ئِينتَّكم)20 (
كُلُّ امرِئٍ واتَّبعتْهم ذُرِّيّتُهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنَا بِهِم ذُرِّيّتَهم وما أَلَتْنَاهم من عملهِم من شَيء  والَّذين آمنُوا

 ينهر با كَس21(بِم ( ونشْتَها يّممٍ ملَحو ةهبِفَاك منَاهددأَمو)22 (ا كَأْسيهف ونعتَنَازا ييهف ا لَا لَغْو
 يملَا تَأْث23(و ( كْنُونلُؤْلُؤٌ م مكَأَنَّه ملَه انلْمغ هِملَيطُوفُ عيو)ـضٍ   ) 24علَـى بع مهضعلَ بأَقْبو
 لُوناءتَس25(ي ( ينقشْفنَا ملي أَهلُ فقَالُوا إِنَّا كُنَّا قَب)نَا) 26لَيع اللَّه ّنومِ    فَمـمّالس ـذَابقَانَا عوو

)27 ( يمحّالر ّرالْب وه إِنَّه وهعلُ نَدقَب نإِنَّا كُنَّا م)5إلخ...4})28  

                                                 
  .40-27الواقعة، آية سورة  1
  .32-30سورة النحل، الآيات  2
  .57-51سورة الدخان، الآيات  3
  .28-17 ، الآياتالطورسورة  4
  ...48-45، الحجر 77-54، الرحمن 12-10، الصف 10-9، يونس 4-2الأنفال : منها 5
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لِسعيها ) 8(وجوه يومئِذ نَاعمةٌ { :-تعالى-قوله أما مشاهد النّعيم الّتي سأتناولها بالتّحليل فمنها 
فيها سـرر  ) 12(فيها عين جارِيةٌ ) 11(لَا تَسمع فيها لَاغيةً ) 10(عالِية في جنَّة ) 9(راضيةٌ 

  1})16(وزرابِيّ مبثُوثَةٌ ) 15(ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ ) 14(وأَكْواب موضوعةٌ ) 13(مرفُوعةٌ 

ة منذرةً مـن الوقـوع بحـالهم،    بعد أن صورت آيات العذاب وجوه الكافرين وحالهم يوم القيام
استُؤنفت بآيات تصور وجوه المؤمنين وحالهم يومئذ، لتتبع النّذارة بالبشارة، فترتـاح النّفـوس   

  .وتألف، وتحاول البذل والعمل لعلّها تصل إلى حال النّعيم بعد هولها من حال الشّقاء

عيم الجنّة في السلم الحجـاجي  ولنلاحظ تدرج الخطاب في سيره نحو إقناع مخاطبيه وإغرائهم بن
  :الآتي

  )نعيم أهل الجنّة الدائم(ن 

  وزرابي مبثوثة

  ونمارق مصفوفة

  وأكواب موضوعة

  فيها سرر مرفوعة

  فيها عين جارية

  لا تسمع فيها لاغية

  في جنّة عالية

  لسعيها راضية

  وجوه يومئذ ناعمة
  16-8مخطط السلم الحجاجي في سورة الغاشية  :)28( شكل

                                                 
  .16-8الغاشية، الآيات  سورة 1
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بعد الفزع والإحباط الّذي يتملّك النّفس من خطاب العذاب الحاصل للخاشـعة وجـوههم، يـأتي    
خطاب النّعيم ليطمئن النّفس ويحيطها سكينةً وأملًا حين يعلمها بالثّواب الّذي ستفوز به إن كـان  

  .امة، أولئك النّاعمة وجوههمحالها كحال الصنف الآخر من النّاس يوم القي

استُفتح خطاب النّعيم بنعت وجوه المؤمنين بالنّاعمة، نعت يذيب الغم الّذي استوطن المخاطّـب  
عندما صعد درجات السلم في خطاب العذاب، ليستبدل به سكونًا وسكينة، ويبدأ معه رحلة الهدوء 

في معانيها بين نعومـة  ) ناعمة(جمعت لفظة والأمل في ارتقائه درجات هذا السلم النّعيمي؛ وقد 
 لم المعاكس، ثمونق وترف العيش، بدل الخشوع والشّقاء في السالمنظر ونعومة الحال، حيث الر
يرتقي السلم درجة ثانية يبين فيها أن نعومة الوجه والحال، كانت نتيجةً لسعي المؤمنين وبـذلهم  

الآخرة ورضوا بسعيهم، ليبعث الخطاب الرضا في النّفس  في الحياة الدنيا حتّى أرضاهم االله في
  .مع شعور السكينة، فتزداد المشاعر أملًا وراحةً وشوقًا

   لم يكتـف بالإخبـار أن الخطاب القرآني اعي هو الجنّة، لكنجزاء المؤمن الس ومن المعلوم أن
أحسـن  "سنها حسنًا؛ إذ إن فاعتلى ح) عالية(الجنّة هي مقر المؤمنين ومسكنهم، بل وصفها بـ 

واعتلت معه درجة الحب والطّمع في نيل هـذه المكانـة الّتـي     1"الجنّات ما كان في المرتفعات
  عبر ارتقائه درجـات تابع الخطاب وصف الحال والنّعيم في هذا المقر بها المؤمنون، ثم اختُص

  .لى هذا النّعيمأعلى في السلم، ارتقى معها شوق المخاطب ولهفته في الوصول إ

المحاسن كلّها، صعد  -حين وصف الجنّة بعالية-ولما جمع الخطاب في درجته الثّالثة من السلم 
مرتبةً رابعة أردف فيها وصفَ حسنِ الجنّة بوصف حسن سكانّها، ذلك عندما نفى عنهم سـماع  

النّفوس فيها تخلّصـت  " فـلغو الكلام وبذيئه؛ لأنّهم يترفّعون عن لغو الكلام الّذي لا فائدة منه؛ 
من النّقائص كلّها فلا يلذّ لها إلّا الحقائق والسمو العقلي والخُلقي، ولا ينطقون إلّا ما يزيد النّفوس 

، ولما انتفى لغو الكلام انتفى تجريح النّفس، وهذا يزيد من الرغبة في الإقامة في ظـلّ  2" تزكية
  .مكانٍ لا تجريح فيه ولا أذى

                                                 
  . 265، ص30، ج التحرير والتنويرالطاهر، ابن عاشور،  1
  .266السابق، ج نفسه، ص  2
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لخطاب تعداد محاسن الجنّة لتشملَ العيون الجارية، فتُستكمل الغبطة لمن سيقطن هذا ويستكمل ا
المكان وينعم بلذّته، وكلّما ارتقى الخطاب درجة أخرى في السلم ارتقت أمنيات النّفس، واعتلت 
صيحات لهفتها في أن تكون واحدةً من المتنعمين بترف هذا المكان، حيث السـرر المرفوعـة،   

الخمر الّتي لا توضع من أياديهم فلا تنقطع لذّة الشّراب عـنهم، والوسـائد المصـفوفة     وأكواب
بعضها بجانب بعض، الأمر الّذي يولّد إحساسا بالألفة والمودة؛ إذ يجلس المؤمنون متجـاورين  

  .على النّمارق والبسط النّاعمة الملونة فرحين متحابين

طاب النّعيم في نفوس المخاطبين، وتانكما الألفة واللّهفـة  تلكم الصورة الجميلة الّتي يصورها خ
اللتان يتركهما ويعمقهما كلّما اتّجه إلى أعلى السلم؛ مؤكّدتَين التّرف الدائم الّذي ينعم بـه أهـل   
الجنّة، في مقابل الصورة المهيبة الّتي يصورها خطاب العذاب كلّما سار تصاعديا، تاركًا مشاعر 

غم والتّنكيد في النّفس، لتشهد أن العذاب حقّ، تسعى إلى تحقيق غاية واحدة هي حـثّ  الرهبة وال
المخاطَبين وتشجيعهم على العمل والاستكانة الله جلّ وعلا في الحياة الدنيا؛ من أجل الفوز بالنّعيم 

  .والنّجاة من الجحيم في الحياة الآخرة

آخر من مشاهد نعيم المؤمنين يوم القيامة، يسير فيهـا  وتمثّل آيات النّعيم في سورة النّبأ مشهدا 
الحجاج تصاعديا في سلّم حجاجي يزداد قوةً فيزداد أثرا عندما يرتفع إلى الأعلى، ليصلَ القمـة  

إن لِلْمتَّقـين  {: -تعـالى -، قـال  محقّقًا غايته الإقناعية في التّرغيب بالجنّة والتّرهيب من النّار
فَازاً، حنَاباً،مأَعائِقَ ود  نم اءزذَّاباً، جلا كا لَغْواً ويهف ونعمساقاً، لا يهكَأْساً داباً، وأَتْر باعكَوو

  .1}ربك عطَاء حسابا

   

                                                 
  .36-31النبأ، الآيات  سورة 1
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  :ترتّبت الحجج في هذه الآيات في سلّم حجاجي يمثّله الشّكل الآتي

  )نعيم الجنّة(ن 

  حساباجزاء من ربك عطاء 

  لا يسمعون فيها لغوا ولا كذّابا

  وكأسا دهاقا

  وكواعب أترابا

 حدائق وأعنابا

  إن للمتّقين مفازا
  36-31 نبأمخطط السلم الحجاجي في سورة ال :)29( شكل

يتضمن السلم مجموعة من الحجج تسير من أدنى السلم إلى أعلاه لتحقّقَ غايـة الخطـاب فـي    
  .المتّقين في الجنّة وترغّب المخاطبين في العمل الصالح الّذي يقودهم لهذا النّعيمالتأكيد على نعيم 

؛ ما يشعر الـنّفس بالراحـة   1وقد شرع الخطاب بتقديم حجة تبشّر المتّقين بالفوز بالجنّة ونعيمها
رة، بل والطّمأنينة منذ بداية الخطاب، فهي بالجنّة على كلّ حال، ولن تخشى عذابا بعد هذه البشا

) إن(ستتلهف لتعرفَ ما ستنعم به في ظلّ هذه الجنّة، وقد جاءت الحجة مؤكّدةً بـأداة التّوكيـد   
  .بحيث لن تترك مجالًا لأحد للشّك في محتواها

يجعل وقْع الخبر في النّفس أشد؛ حيث يورث شـعورا بالحسـرة   ) المفاز(واختيار الخطاب لفظَ 
ذي لم يعمل لينالَ هذا المفاز، كما يشعر المؤمنين بالفخر والرضى والنّدامة في نفس المخاطب الّ

  .عن أعمالهم الّتي أوصلتهم لهذه المكانة

بعد أن جاءت الحجة الأولى فطمأنت المتّقين بمفازتهم، ارتقت الحجج الأخرى درجـات السـلم   
صورة من هذا النّعيم اعتلت  التّالية واصفةً شيئًا من نعيم الجنّة، وكلّما علا السلم درجة مصورا

                                                 
  .392، ص5، ج)فوز(، مادةلسان العرب، ابن منظور، مكان الفوز، وهو الظّفر بالخير ونيل المطلوب: "المفاز 1

  . 39، ص 30، ج التحرير والتنوير، الطاهر، ابن عاشور، "الجنة ونعيمهافي الآية والمراد بالمفاز 
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مشاعر البهجة في صدور المؤمنين، حيث الحدائق والأعناب الّتي ترسم في الذّهن صورةً لكـلّ  
، وكـؤوس  1الأنفس من أصناف الأشجار والنّبات، ثم الكواعب المتساويات في السن ما تشتهيه

ه خمر لا يسبب ما يسببه خمـر  الخمر المملوءة بعد أن كانت ممنوعة عنهم في الحياة الدنيا، لكنّ
نيا من اللّغو والسب2الد نة الأعلى لتبيا، تأتي الحجا، وأخيرا أو كذبفلا يسمعون في الجنّة لغو ،

  .أن صور النّعيم تلك ما هي إلّا جزاء من االله للمؤمنين، جزاء كافيا وافيا

لأضعف إلى الأقوى لتؤكّـد نعـيم الجنّـة    وهكذا تجتمع الحجج وتنتظم في السلم الحجاجي من ا
  .وثوابها، فتشجع المخاطبين على التّقوى والعمل للظّفر بهذا النّعيم

ومن رحمة االله بالمؤمنين، ومن عظيم فضله عليهم، أن يسر لهم طريقهم إلى الجنّـة بحيـث لا   
، لفة في الوصول إليهايتكبدون فيه عناء أو مشقّة؛ حيث تقترب الجنّة من المؤمنين فلا يجدون ك

) 32(هٰذَا ما تُوعدون لِكُلِّ أَوابٍ حفيظ ) 31(وأُزلِفَت الْجنَّةُ لِلْمتَّقين غَير بعيد {: -تعالى-يقول 
لَهم ما ) 34(ذَٰلِك يوم الْخُلُود  ۖادخُلُوها بِسلَامٍ ) 33(من خَشي الرحمٰن بِالْغَيبِ وجاء بِقَلْبٍ منيبٍ 

 زِيدنَا ميلَدا ويهف ونشَاء3} )35(ي.  

تتدرج الآيات تصاعديا راسمةً صورة وصول المتّقين إلى الجنّة، فتجعل منه طريقًـا يسـيرا لا   
نةً عناء فيه ولا مشقّة؛ حيث تأتي الجنّة إليهم، وتقترب منهم بدلًا من عنائهم في السهوير إليها، م

. بذلك على المتّقين مشقّةَ طاعاتهم في الدنيا؛ إذ إن بلوغ ذلك الطّريق اليسير يحتاج هذه المشـقّة 
ثم تبين الآيات أن هذه الجنّة هي ما وعد به المتّقون، وتعدد ما اتّصفوا به من الأوبة، وخشـية  

عد، وقد فضل الخطاب القرآني في هذا السـياق  الرحمن، والقلوب المنيبة، حتّى استحقّوا هذا الو
دون غيره من الأسماء؛ ليعلن أن المؤمن على الرغم مـن   -جلّ وعلا-اختيار اسم الرحمن الله 

إدراكه لرحمة االله الّذي يرحم فيغفر إلّا أنّه يخشاه فيتّقيه، وهذه الميزة لا تكون إلّا للمتّقين؛ وبذلك 
المخاطَبين على الاتّصاف بصفات أولئك المتّقين إن رغبوا بنيل ذلـك  تكون الآيات حججا تحفّز 

  .الوعد العظيم
                                                 

  .39-38، ص24ج  ،جامع البيان في تفسير القرآنالطبري، : ينظر 1
  .41، ص30، ج التحرير والتنويرالطاهر، ابن عاشور، : ينظر 2
  .35-31سورة ق، الآيات  3
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ومزيدا في حسن الطّريق إلى الجنّة، ترتقي الآيات لتأتي بالبشرى للمتّقين بأن دخـولهم للجنّـة   
هم ، ثـم تـأتي  1دخولَ سلامٍ، سلامٍ من كلّ ما كانوا يلاقونه في الدنيا من الهم والغضب والعذاب

بالبشرى الكبرى بأن هذا يوم الخلود، فلا موت أبدا، بل حياة في نعيمٍ وأمان، وليس في ذلك إلّا 
  .أرقّ الأحاسيس بالراحة والنّشوة والبهجة

ولا يقف السلم عند هذا الحد، بل يعلو درجة أخرى يسكن فيها روح المتّقي حين يخبره أن له في 
زيادةً من النّعم والأجـر والجـزاء    -جلّ وعلا-ن له من المولى الجنّة ما شاء من الملذّات، وأ

  .الحسن

وبكلّ تلكم المغريات والبشائر يتقوى الحافز عند المخاطبين للعمل والتّقوى؛ إذ تشـكّل حججـا   
  .تغري النّاس بالتّقوى بغية ارتقاء تلكم المنزلة العظيمة الّتي وعد االله بها المتّقين

 :السابقة السلم الحجاجي تصاعديا كما يأتي) تالآيا(وترتقي الحجج 

  )النّعيم الدائم لأهل الجنّة(ن 

  لأهل الجنّة ما يشاؤون وزيادة

  الخلود فيها

  السلام في الجنّة

الوعد يكون للمتّقين الأوابين الحفظين، الذين يخشون الرحمن ويجيئونه 
  بقلوب منيبة

 تحقّق الوعد للمتّقين بالجنّة

  تقريب الجنّة للمتّقين
  35-31ق مخطط السلم الحجاجي في سورة  :)30( شكل

جنَّـاتُ  { :-تعالى-في قوله  ومن سلالم النّعيم في القرآن أيضا سلّم ورد في سورة فاطر، يتمثّل
 مهاسلِبلُؤْلُؤًا وبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهف نلَّوحا يخُلُونَهدنٍ يدع رِيرا حيه33(ف ( دمقَالُوا الْحو

                                                 
  .453، ص 21، ج تفسير الطبريالطبري، : ينظر 1
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 شَكُور نَا لَغَفُورّبر ّإِن نزنَّا الْحع بي أَذْهالَّذ لَـا   ) 34(لِلَّه هـلفَض نم ةقَامالْم ارلَّنَا دي أَحالَّذ
 ا لُغُوبيهنَا فّسملَا يو با نَصيهنَا فّسملآتيويتّخذ الشّكل ا، 1})35(ي:  

  )نعيم االله للمؤمنين، وحمده على فضله(ن 

  اعترافهم أن نعيمهم إنّما هو فضل من االله عليهم

  حمد المؤمنين االله على نعمه وفضله

  تحليتهم بالذّهب واللؤلؤ

  الإقامة في جنّات عدن
  35-33فاطر مخطط السلم الحجاجي في سورة  :)31( شكل

عن موطن  -كغيره من سلالم النّعيم-درجته الأولى مخبرا فيها يسلك هذا السلم طريقًا يشقّ فيه 
 المؤمنين في الآخرة، حيث جنّات الخلد، فتكون أولى درجات النّعيم والاستقرار النّفسي والجسدي
للمؤمنين، ثم يتابع سيره للأعلى يوثّق ذلكم النّعيم بالتّبشير بشيء من صوره، حيث حلي الذّهب 

، فاستحقّوه ثوابا في الآخرة، 2س الحرير، وكان هذا قد حرم عليهم في حياتهم الدنياواللؤلؤ، واللّبا
وهذا من شأنه أن يعظم الفرحة في صدور المؤمنين، كما يكسبهم الرضا والصبر علـى كلفـة   

  .العبادات في حياتهم الدنيا

عليهم، بأن أذهـب عـنهم   ويقف السلم في درجتيه الأخيرتين على رد المؤمنين على فضل االله 
الحزن، وجازاهم بجنّات يقيمون فيها أبدا مترفّهين، مستريحين فيها مما كان سيصيبهم في الدنيا 

، معترفين أن ثوابهم ما كان ليكون لـولا رحمـة االله   3، فلا عناء ولا إعياءمن النّصب واللّغوب
  .وفضله عليهم

سكينة والاستقرار النّفسي للمؤمنين، بعد عناء العبادة في حياتهم وبهذا، فإن سلّم النّعيم يمثّل سلّم ال
  .الأولى

                                                 
  .35-33سورة فاطر، الآيات  1
  .488، ص 6، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، : ينظر 2
  .489السابق، نفسه، ص: ينظر 3
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 حمة والعذاب، وإنفي الر ة، إنوفي النّهاية، يمكن النّظر إلى القرآن كلّه على أنّه سلالم حجاجي
ميعا، في غيرهما، فهو لم يأت بآية عبثًا، حاشاه، إنّما جاءت آياته كلّها لتقيم الحجج على العباد ج

تحاجج كلّ آية منها، أو مجموعة آيات، في قضية ما، أو تشريعٍ معين، ولما كان كذلك، جـاز  
  .وصف بنائه بالسلالم الحجاجية؛ حيث تسير درجاته في طريق واحد نحو غاية واحدة
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  الفصل الرابع

  حجاجية الاستعارة ال
  في آيات الرحمة والعذاب
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  الفصل الرابع

  الاستعارة الحجاجية في آيات الرحمة والعذاب

 الاستعارة الحجاجية

حظيت الاستعارة باهتمام البلاغيين واللّغويين قديما وحديثًا؛ لِما لها من دورٍ فعال في خطاباتنا، 
الحديثـة  هذا الدور الّذي مكنّها من أن تكون جزءا من النّظرية اللّسـانية   الأدبية منها واليومية،

فـي الإقنـاع    عامةً، والحجاجية اللّغوية خاصةً؛ حيث اتّسعت دائرةُ الوسائل اللّغوية المسـتغلّة 
وتحقيق مقاصد المتكلّمين لتشملَ الاستعارة، فقد عدت الأخيرة ضمن النّظرية اللّسانية الحديثـة  

ترتبط باللّغة حسب، بـل تـرتبط    أداةً من أدوات الإقناع، وآلة من آليات الحجاج؛ ذاك لأنّها لا
ليست مجرد مجاز يحيل إلى فضاء تخييلي في اللّغة، بل هي " ، كما أنّها 1بالأفكار والأنشطة قبلًا

، وفي داخل هذا الوعي تتم العملية التأثيرية الإقناعية 2"عملية استبدال وتحويل داخل الوعي نفسه
دية إلى صورٍ تخييلية حسية تكون أبلغَ وأعمقَ فـي  للاستعارة؛ عن طريق تحويلها المعاني العا

نفس المتلّقي؛ لتؤدي وظيفتَها التوجيهية في الخطاب، وليس لجوء المخاطب إلى الاستعارة فـي  
  .خطابه إلّا إدراكًا منه أنّها أقوى من الحقيقة في الحجاج

ف إلى إحداث تغييرٍ فـي الموقـف   تلك الاستعارة الّتي تهد" وتعرف الاستعارة الحجاجية بأنّها 
  .3"الفكري أو العاطفي للمتلّقي

يفترض الباحث طه عبد الرحمن في بناء نظريته الاستعارية في الحجاج عددا من الفرضـيات،  
 4:هي

  .القول الاستعاري قول حواري، حواريته صفة ذاتية له  .أ 

                                                 
، 2عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشـر، ط : تالاستعارات التي نحيا بها، لايكوف، جورج، وجونسون، مارك، : ينظر 1

  .157، ص 2009
  .177، ص أسلوبية الحجاج التداوليصادق، مثنى،  2
  .137حدود وتعريفات، ص ، من كتاب الحجاج آليات الحجاج وأدواتهالشهري، عبد الهادي،  3
  .310، صاللسان والميزانعبد الرحمن، طه،  4
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 .اعليالقول الاستعاري قول حجاجي، وحجاجيته من الصنف التّف  .ب 

 .القول الاستعاري قول عملي، وصفته العملية تلازم ظاهره البياني والتّخييلي  .ج 

أما عن الحوارية، فما دام الحوار يقتضي تعددا في الذّوات الخطابية فإن هذا التّعدد يتجلّى فـي  
، والمعنى )المرادغير (الاستعارة عن طريق التّقلب بين مستويي المعنى الحقيقي الظّاهر المؤول 

: ؛ ولكل حال من هذه الأحوال ذات، فتكون الـذّوات أربعـا  )المراد(المجازي المضمر التّبليغي 
 رة، وذات مبلِّغة، والمتكلّم في اختياره القول الاستعاريلة، وذات مضمذات مظهِرة، وذات مؤو

  1.يتقلّب بين هذه الذّوات الأربع

تدخّل آليتي الادعاء والاعتراض؛ حيث تدعي الـذّات المظهِـرة   وتكمن حجاجية الاستعارة في 
وجود المعنى الحقيقي للخطاب، أي المطابقة بين المستعار له والمستعار منه، وتعترض الـذّات  

وكذلك الأمر في حال  .المؤولة على هذا الادعاء فتنكر المطابقة بين المستعار له والمستعار منه
الذّات المضمرة وجود مباينة بين المستعار له والمستعار منه، وتعترض  المعنى المجازي؛ تدعي

  2.الذّات المبلِّغة على ذلكم الادعاء

  .وتظهر فعالية الاستعارة في تناسبها مع ما يقتضيه السياق؛ فهي أبلغ الآليات اللّغوية وأقواها

منه، بالتّالي تكون الاستعارة أدعى  ويتّضح التّوجه العملي للاستعارة في ارتكازها على المستعار
  3.من الحقيقة لتحريك همة المستمع إلى الاقتناع بها والالتزام بقيمها

وتنبغي الإشارة إلى أنّه ليست كلُّ استعارة هي استعارة حجاجيةً؛ إذ تُقسم الاستعارة فـي ظـلّ   
  4.رة البديعيةالاستعارة الحجاجية، والاستعا: نظرية الحجاج في اللّغة إلى قسمين

                                                 
 .311، صاللسان والميزانعبد الرحمن، طه، : ينظر 1
، ج 14، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، ع الاستعارة وبعدها الحجاجي في الخطاب الإقناعيالساكر، مسعودة، : ينظر 2
  .357، ص 2018، 2
 .سهاالسابق، ص نف: ينظر 3

  109-108 ، صاللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر، : ينظر  4
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أما الأولى فهي إحدى الوسائل اللّغوية المرتبطة بأهداف المتكلّمين ومقاصدهم؛ حيث توظّف من 
وأما الثّانية فهي استعارة لا تعدو أن تكون وسيلةً . أجل توجيه الخطاب وتحقيق غاياته الحجاجية

داف خطابية توجيهية، فسياقها هـو  لإظهار البراعة الفنية للشّاعر أو الأديب، ولا علاقةَ لها بأه
  .سياق الزخرف اللّفظي والتّفنّن الأسلوبي، وليس سياق التّواصل والحجاج

  :فمن الاستعارات الحجاجية مثًلا

  .فإنّك كاللّيل الّذي هو مدركي: قول النّابغة •

 ".اشتعل الرأس شيبا: " -تعالى-وقوله  •

 :قول الشّاعر ومن أمثلة الاستعارات غير الحجاجية،

  وردا وعضت على العنّاب بالبرد فأمطرت لؤلؤًا من نرجس وسقت

  .فليس في قول الشّاعر هنا غايةٌ غير إظهار براعته الفنية في توظيف المحسنات البديعية

 ةاستعاري ا؛ وهو ما يدفع المتكلّمين إلى اختيار ألفاظة أقوى الأقوال حجاجيالأقوال الاستعاري إن
قوة الحجاج في المفردات تبدو في الاستعمالات "ي خطاباتهم بدلًا من الألفاظ الحقيقية؛ ذلك لأن ف

فالسـمات الدلاليـة   ... الاستعارية أقوى مما نحسه عند استخدامنا لنفس المفردة بالمعنى الحقيقي
وأن ...سـمات قيميـة  المحتفظ بها في عملية التّخير الدلالي الّذي تقوم عليه الاستعارات هـي  

للاستعارة التي تتضمن حكم قيمة وطئًا على من يوجه إليه الخطاب هو أقوى مما لو كان هـذا  
وإن ما تتمتّع به الأقوال الاستعارية مـن طاقـة   1"الحكم بالقيمة مصاغًا في ألفاظ غير مجازية 

  :حجاجي، خذ مثلًا القولَين الآتيينحجاجية عالية، يمكّنها من احتلال المرتبة الأعلى في السلم ال

  .زيد شجاع •

 .زيد أسد •

                                                 
  .88-87، ص 1991، 4، ع مجلة المناظرةالطاهر وعزيز، : ، ترالاستعارة والحجاجلوجرن، ميشيل،  1
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، تفوق القوة الإقناعية للأول )زيد أسد(لن يتردد أحد في ملاحظة أن القوة الإقناعية للقول الثّاني 
، في إقناعها بشجاعة زيد؛ وبهذا سيأتي القول الثّاني في مرتبة من السلم أعلى، على )زيد شجاع(

 :ذا النّحو

  زيد أسد

  زيد شجاع

  مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي: )32( شكل

 القول العادي بأن من القول العادي ز القول الاستعاريويتمي)حض   ) غير الاستعاريقابـلٌ للـد
زيـد شـجاع لكنّـه     :والإبطال، إذ يمكن الرد عليه بقولٍ آخر يدحضه ويفوقه، كأن يقول قائل

 .متهور

وهو يتشابه في هذا مع الـرابط  -أما القول الاستعاري فإنّه لا يأتي في سياق الإبطال والدحض 
 قال -)حتّى(الحجاجير: فلا يمكن أن ي1.زيد أسد لكنّه متهو  

  الاستعارة الحجاجية في آيات الرحمة

الفنية، الّتي أبدع في استعمالها وتوظيفها بما يحاكي يزخر النّص القرآني بهذا النّوع من الصور 
قلوب المتلّقين، ويشتّت ذهنهم؛ ليدفعهم إلى التّفكير في المعاني العميقة لهذه الصـور البارعـة،   
والتساؤلِ حول الحكمة من اشتغالها محلّ كلامٍ آخر عادي، أو، مباشرٍ فـي إيصـال المعنـى،    

ون رسالتها، فيأخذون بها مقتنعين مسـلّمين، وقـد وظّفـت    عساهم يدركون عظمتها، ويستوعب
الاستعارة في آيات الرحمة والعذاب كما وظّفت في غيرها من الآيات؛ لتؤدي دورها في إيصال 
المعاني الحجاجية عن طريق تحويل المعاني المعنوية إلى صور حسية تكون أقرب إلى الإدراك 

 .عانوالإفهام، ثم أيسر للقَبول والإذ
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ومن آياته أَن يرسلَ الرياح مبشِّـرات ولِيـذيقَكُم مـن    { -تعالى-قوله  ووظّفت الاستعارة في
هتمحة 1} ره بالألوهية االله وتفردامعين إلى الاقتناع بوحدانيلتصل بالس. 

هـا قـولين اسـتعاريين    جاءت الآية هنا تذكر دليلًا على وحدانيته سبحانه، فتضمنت في محتوا
؛ لتكون الاسـتعارةُ هنـا الأداة   )ليذيقكم من رحمته: (، والآخر في قوله)يرسل(أحدهما في قوله 

  .اللّغوية الأقوى، والأبلغ، في تأثيرها بالعقول، ومحاكاتها القلوب

تعبر عن هذا  يتمثلّ الدليل على وحدانية االله، بسوق الرياح بالخير والبشرى للنّاس، لكن الآية لم
، إنّمـا  )يبعـث (المعنى بشكل مباشر بل اختارت الألفاظ الأقرب إلى التّأثير، فلم تختر مثلا لفظ 

، وفي اختياره دليل على تكوين الرياح لتصل بلدا يحتاج المطر، يقول ابـن  )يرسل(اختارت لفظ
ول، أي يقدر تكـوين  والإرسال مستعار لتقدير الوص:" عاشور في تفسيره الإرسالَ في هذه الآية

، فالإرسال شمل معنى الوصول إلى مكان 2".ونظامها الذي يوجهها إلى بلد محتاج المطر الرياح
وبهذا كانـت الريـاح رسـلًا،     فيه حاجة، فأصابت الرياح مكانها، وحملت الخيرات لمحتاجها،

أو الضرر، كلّ ذلك يدفع والرسل يبعثهم االله بما فيه الخير والمصلحة للنّاس، وليس بما فيه الشّر 
ولما يكون الإرسـال   النّاس إلى التّفكير في الخالق المنعم، فذاك لا يكون إلّا بتقدير عزيز عليم،

بالخير يكون المعنى أشد إقناعا، وأكثر تأثيرا، ثم يزداد المعنى تأكيدا، عند قصر حـال الريـاح   
سرة، وهكذا قامت الاستعارة بدور الحجة لتليين ؛ إذ البشرى تكون في الخير والم"مبشّرات:" على

  .القلوب ثم إذعانها وتسليمها بقدرة االله ووحدانيته ورحمته

على سبيل المثـال، لمـا   ) يبعث(، لو استعملت)يرسل(ولو استعملت الحجة لفظًا آخر مكان لفظ 
لتقبل النّتيجة؛ ذاك لأن معنى كانت لها القوة نفسها في الاستحواذ على القلوب والعقول، وتليينها 

؛ ولأن رب النّاس يعلم 3فيه قوة وقسوة وتهييج؛ فالبعث في القرآن فيه زيادة على معنى الإرسال

                                                 
  46سورة الروم، آية  1
  .21/71، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  2
، في الحديث عن الفرق بين أرسل وابعث في سـورتي الأعـراف   )لمسات بيانية(الدكتور فاضل السامرائي من برنامج  3

  https://www.youtube.com/watch?v=XhTQrT5RA2M :والشعراء، على الرابط الآتي
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الأسلوب الأمثل في تطرية السامعين، ودفعهم إلى الاستجابة، لجأ إلى استعارة الإرسال في هـذا  
  .السياق، فكانت أرقّ للسمع، وأقرب إلى الإقناع

  :ويمكن رسم سلّم حجاجي لهذه الاستعارة، كالآتي

  أرسل الرياح

  بعث الرياح

  من سورة الروم)46(في الآية  مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي :)33( شكل

المنكـرين  فقد شكّلت الاستعارة حجة أقوى في التّدليل على المعنى، وتقريبه من نفوس المتّلقين 
  .لوحدانية االله

؛ حيث جعل الرحمة شيئًا يذاق، والذّوق يحس "ليذيقكم من رحمته"وتُلمح استعارة أخرى في قوله 
 ة الأمر المعنويحمة للإنسان(باللّسان، وبهذا أوضحت الاستعارة المكنيي ) وصول الربشيء حس

لى وجه المجاز، واختيرت مادة الإذاقـة  الإذاقة مستعملة في إيصال الإدراك ع"وهو التّذوق؛ إذ 
، وهذه الصورة الحسية 1"لما تشعر به من إدراك أمر محبوب؛ لأن المرء لا يذوق إلّا ما يشتهيه

الّتي اتّضحت لدى المتّلقي، ودفعته إلى الإحساس بالرحمة إحساسا ماديا، ودفعته إلـى تـذوقها   
معنى المعنوي؛ هذه الصورة الحسية أدعى في إفهـام  كشيء يحبه ويشتهيه، ولم تقتصر على ال

المتّلقي، والتّأثير فيه للاستجابة والاقتناع بعظمة الخالق ورحمته بعباده، تلكم الاسـتعارة الّتـي   
تحمل الطّاقة الحجاجية الأعلى، والّتي لا يمكن لمنكرٍ إنكارها، أو الاعتراض عليهـا، بعـد أن   

بمخاطَبيها إلى النّتيجة الّتي تدعمها وهي الإقرار بقدرة االله ورحمته، لمسها وأدركها حسيا، تتجه 
  .لعلّهم يشكرون

   

                                                 
  .13، ص12ج، تفسير ابن عاشورابن عاشور،  1
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  :وقد يعبر عن الطّاقة الحجاجية للاستعارة السابقة بهذا السلم

  تذوقون الرحمة

  تصلكم الرحمة

  من سورة الروم)46( مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية :)34( شكل

  .إذ تتصدر الاستعارة درجة السلم العليا؛ لأنّها الحجة الأقوى

ومن رحمة االله بالنّاس أن أنعم عليهم بنعمٍ كثيرة لا تعد ولا تُحصى، لكنّهم ينكرون تلكم الـنّعم،  
فيأتي االله بالدلائل على عظمته ونعمه؛ لتحاولَ التّغيير من مواقفهم الفكرية والعاطفية، وتوجههم 

القرآني في إثبات هذه النّعم والتّأكيـد   إلى الإيمان بأنعم االله ورحمته، وقد أسهم البناء الاستعاري
أَلَم تَروا أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما في السماوات وما في الْـأَرضِ وأَسـبغَ   {: -تعالى-عليها، يقول 

والباطنـة  ليشير إلى كثرة النّعم الظّاهرة ) أسبغ(فاستُعير لفظ ، 1}..ۗ.علَيكُم نعمه ظَاهرةً وباطنَةً 
جعل ما يلـبس  : وأصل الإسباغ .إكثارها: " الّتي أنعم االله بها على خلقه، حيث يعني إسباغ النّعم

، ثم وابٍأثْ ققَثم استعير للإكثار لأن الشيء السابغ كثير فيه ما يتخذ منه من سرد أو شُ... سابغا
إكثار النّعم بالإسباغ؛ لتكون ، فقد شبهت الآية 2."سوابغ النعم: فقيل شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة

الاستعارة تصريحية، كما شبهت النّعم بالملابس الوافية الّتي تُلبس؛ لتوحي الاستعارة المكنية هنا 
  .بوفرة النّعم الّتي أنعم االله بها على الإنسان وكفايتها

المعنـى مـن    هاتان الاستعارتان، التّصريحية والمكنية، بتصويرهما الحسي للنّعم، وتقريبهمـا 
الإفهام، تتآلفان لتشكّلا حجةً تحقّق الغاية الإقناعية الحجاجية بإثبات النّعم الدالة على قـدرة االله،  

  .وتحول دون السماح بالاعتراض على محتواها

   

                                                 
 .20لقمان، آية سورة  1
  .21/117، تفسير ابن عاشور ابن عاشور، 2
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أعلى منها في اللّفظ العادي ة في اللّفظ الاستعاريالطّاقة الحجاجي أن وما من شك:  

  النّعمأسبغ عليكم 

  أنعم عليكم

  لقمان من سورة)20(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية  :)35( شكل

من صفات عظمة االله، وتؤكّد استحقاقه الحمـد   وتنتقل بنا الاستعارة في سورة فاطر لتبرز صفة
بتعداد صفاته سبحانه الّتي تجعله وحده والعبودية وحده، فبعد أن افتُتحت السورة بحمد االله، بدأت 

، 2}...الحمد الله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلًا{ 1أهلًا للحمد والثّناء -جلّ جلاله-
 ماوات والأرض والملائكة المرسلين، جاءت الاستعارة في الآية التّالية بصفةوبعد ذكر خلق الس

فاتح الرحمة للنّاس وممسكها عنهم، فلا يستطيع أحد أخرى من صفات عظمته سبحانه، وهي أنّه 
ما يفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ من رحمة فَلَا ممسـك  {: -تعالى-يقول منع ما فتحه أو إرسال ما أمسكه، 

 هدعن بم لَ لَهسرفَلَا م كسما يما ولَه ۚيمكالْح زِيزالْع وه3}و.  

، وتشبيه الرحمة 4"إعطاء االله الرحمة بفتح الخزائن للعطاء"الاستعارة في الآية بتشبيه  وقد تمثّلت
وكلّها اسـتعارات   5.بالمدخرات الثّمينة التي يتنافس عليها، وتشبيه منع الرحمة وحبسها بالمسك

أحقيتـه  تصب في غاية واحدة وهي تقوية الحجاج لصالح التّأكيد على صفات االله، ثم الإقـرار ب 
بالعبودية والثّناء، إن استعمال الاستعارة أدعى من استعمال الحقيقة في تحريك أذهان المخاطًبين 

  :وتوجيهها إلى الاقتناع والعمل؛ ولذلك فهي الأحقّ بارتقاء المرتبة العليا في السلم

  فتح االله الرحمة

  أعطى االله الرحمة

  فاطرمن سورة  )3(للقول الاستعاري على القول العادي في الآية مخطط يظهر القوة الحجاجية  :)36( شكل
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" ويمكن عد الاستعارات الواردة في آيات الرحمة السابقة استعارات قائمةً على مبدأ الاعتراض، 
الّذي يعمل على تفنيد دعوة سابقة من خلال تقديم الحجج والبراهين النّابعـة مـن الاسـتعمال    

أن يرد على دعـوى  " ، فشروط الاعتراض1"من قوة إقناعية وطاقة تأثيرية الاستعاري، وما فيه
سابقة، وأن يطالب المعترض المدعي بإثبات دعواه، وألّا يسلّم له إلّا عند تمام اقتناعه بصحة هذا 

 ، وليست الاستعارات السابقة سوى رد على منكري وحدانية االله وقدرته، بالتّالي كانت2"الإثبات
حججا ترد على دعاوي المشركين والكفّار، الّذين يعبدون غير االله، أو يشركون معه غيره فـي  

  .العبادة

بعباده المؤمنين، أن يسر لهم الجهاد وحببه إليهم، بـأن بشّـرهم بأنّـه     -سبحانه-ومن رحمته 
الطّريق، ورسم  طريقهم إلى الجنّة، وقد جعل القرآن الاستعارةَ سبيلًا كشف به للمؤمنين عن هذا

من خلاله صورةً يقنعهم بها بجمال هذا الطّريق وعظمته، ويثبت بها ثوابهم، فهو وعد مـن االله  
إذ  aَA#ِ 4]ُ0َ...{3ن/ 4ُA]ُ0َ ٱnَA/eoَۡ0ۚ   اٰإِن/ ٱUَA/*0 ٱ6َmَAۡTىٰ AWَِ, ٱ0ُۡ(jeِWِۡkAَ, أABَEُFَُ[4ۡ وَأAۡWَ)      {: -تعالى-لهم، في قوله 

اشتراء، وما دامت التّجارة مع االله هنا فلن تكون خاسرة، فاسـتُعير   جعل وعدهم بالجزاء بالجنّة
بما يحمله من قوة إقناعية لا يجاريه بها لفظٌ آخر في موضعه، للدلالة على الوعد ) اشترى(لفظ 

  .الإلهي لمجاهدي المؤمنين بالجنّة، فيثبت أفئدة المؤمنين ويطمعهم بالجهاد

  :في الآية السابقة بالمخطّط الآتي) اشترى(فظ وتبرز الطّاقة الإقناعية لل

  اشترى من المؤمنين أنفسهم مقابل الجنة

  جاهدوا ولكم الجنّة

مـن سـورة   ) 111(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآيـة   :)37( شكل
  التوبة

                                                 
، 2018ماجستير، جامعة مؤتة، رسالة ، )سور الحواميم أنموذجا( الحجاج في النّص القرآني أبو غليون، هاني يوسف،  1

  .111ص
  .311، ص اللسان والميزانعبد الرحمن، طه،  2
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بالمؤمنين في الجنّـة، جـاءت الاسـتعارة    في سياق آخر من سياقات الرحمة، سياق رحمة االله 
لتشخّص صورا من فرح المؤمنين بالجنّة ونعيمها؛ فتكون بذلك حججا تقوي الخطاب وتمكّنه في 
النّفس، عبر تحويلها الصور الجامدة صورا حسية ملموسة، تحبب المخاطَبين بالحال المصورة، 

قفهم إلى ما يمكنّهم من التّمتّع بهذه الصور، ويجعلهـم  وتدنيها من قلوبهم؛ لتحثّهم على تغيير موا
آليـة  "الّتي سيرسمونها في مخيلتهم وأذهانهم؛ فالاستعارة  أحد هذه الوجوه الضاحكة المستبشرة

طريق آخر، وهو  تصورية تحكم اشتغال نظام تفكيرنا، وتتأسس على فهم لمجال تصوري ما عن
  1".يسعى إلى فهم المجرد عن طريق المحسوسإسقاط بطبيعته جزئي ...إسقاط

ومن صور رحمة االله بالمؤمنين في الجنّة أن يحلّ لهم الخمر الّذي حـرم علـيهم فـي الـدنيا،     
فيتمتّعون بشربها ويتلذّذون بمشاركة بعضهم بعضا الشّرب في الجنّة، وقد عبر القرآن عن هـذا  

ه، في مقابل القول العادي، من قوة حجاجية عالية، وطاقـة  المعنى موظفا الاستعارة؛ لِما تتمتّع ب
إقناعية رهيبة، تدفع مخاطَبها إلى الاقتناع دفع الراضي المذعن؛ وذلك بإغرائه بعمق معانيهـا،  

يتنازعون فيها {: -تعالى-قول االله  وقوة رسالتها الّتي لا يمكن له أن يدحضها بأي حال، انظر
ليرمز إلى تداول الكأس وتعاطيه بين ) يتنازعون(حيث اُستُعير لفظ، 2}غْو فيها ولَا تَأْثيمكَأْسا لَّا لَ

، فكانت الاستعارة حجةً تغري المتلّقي بجمـال المعـاني الّتـي تضـمنتها     3المؤمنين في الجنّة
من أجل هـذه  بما تحويه من لذّة وفرحٍ ومتعة؛ لتشجعه في النّهاية على العمل ) يتنازعون(لفظة

  .اللّحظة

  :ويمكن أن يرسم السلم الآتي للتّعبير عن القوة الحجاجية للاستعارة في الآية

  يتنازعون الكأس

  يتعاطون كأس الخمر

  طورن سورة الم) 23(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية ): 38(شكل 
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وعناقيد العنب الّتي تدنو من المؤمنين لتيسر عليهم القطف صورةً ولعلّ في صورة قطوف التّمر 
بالمؤمنين في الجنّة، وقد حضرت الاستعارة في هذا المقـام   -تعالى-أخرى من صور رحمته 

لتعبـر عـن   ) ذلّلت(مؤكّدةً الراحة الّتي يعيشها المؤمنون ويشعرونها بالجنّة حين استعارت لفظ 
ودانيةً علَيهِم ظلَالُهـا وذُلِّلَـتْ   { :المؤمنين تيسيرا عليهم في قوله تسخير القطوف وتقريبها من

سخرت لهم قطوف تلك الأدواح ): "ذلّلت قطوفها(يقول ابن عاشور في تفسير  ؛1}قُطُوفُها تَذْلِيلًا
هل وسهلت لهم بحيث لا التواء فيها ولا صلابة تتعب قاطفها ولا يتمطون إليها بل يجتنونها بأس

، وقد برزت الصفة الحجاجية للقول الاستعاري هنا في الطّاقة المجازية الّتـي انطـوى   2"تناول
ليعكس في أذهان المستمعين صورةً تشعرهم برفعة مكانتهم، وعلـو كـرامتهم   ) ذلّلت(عليها لفظ

من قوة ونشـوة  وكبريائهم، لما تذلّلت القطوف لهم تذليلًا، هذا الشّعور ما كان ليكون بكلّ ما فيه 
  ).قُربت(لولا توظيف الاستعارة، أو لو وظّف مكانها قولًا عاديا حقيقيا، كلفظ 

ولم يكن استخدام لفظ الاستعارة ذاك، بشحنته الحجاجية العالية تلك، لمجرد التّفنّن في التّعبيـر،  
يم الجنّـة؛ ليغيـروا   بقدر ما كان لغاية يسعى الخطاب إلى تحقيقها، وهي إغراء المخاطَبين بنع

  :بالشّكل الآتي) ذلّلت(ويمكن تمثيل الطّاقة الحجاجية في . أفكارهم وسلوكاتهم بما يتناسب معها

  ذلّلت القطوف

  قُربت القطوف

  لإنسانمن سورة ا)14(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية  :)39( شكل

  في آيات العذاب الاستعارة الحجاجية

خلافًا لما تثيره ألفاظ الاستعارة في آيات الرحمة من معاني الرقّة والرأفـة، ومشـاعر البهجـة    
والألفة؛ فتحاجج لترغيبٍ برحمة وخير، أو إغراء بنعمة وثواب، تأتي ألفاظ الاستعارة في آيات 

لتحاجج بترهيبٍ من عـذاب  العذاب مشحونةً بمعاني الغلظة والقسوة، ومشاعر الألم والحسرة؛ 
  .وشر، وتحذّر من عقاب وجزاء
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وقد كثر الاستعمال الحجاجي للاستعارة في آيات العذاب؛ لتشكّل وسيلةً للكشف عن شنيع أفعالهم 
الّتي تجعلهم مستحقّين العذاب الّذي سيحلّ بهم، محذّرِةً المتلّقي من الوقوع في أعمالهم الشّـنيعة  

إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامىٰ ظُلْما إِنَّمـا  {: -تعالى-ها ما جاء في قوله الموجبة للعذاب، ومن
: حيث أسهم توظيف الاستعارة متمثّلـةً بقولـه  ؛ 1}وسيصلَون سعيرا ۖيأْكُلُون في بطُونهِم نَارا 

ى ظلما، وذلـك بتصـوير العقوبـة    في تبيان عقوبة أكل أموال اليتام" يأكلون في بطونهم نارا"
تصويرا حسيا يبثّ في القلب والنّفس والعقل كلّ معاني الحرقة والألم، ويبعث فيها مشاعر النّفور 

، ليشبه بـه  )يأكلون(والحسرة، ويسمع الأذن أصوات الصراخ، فقد استعار الخطاب القرآني لفظ 
ا، واستعار النّار ليعبر فيها عن كلّ معاني الألم والعذاب والتّلـف الّتـي   أخذ أموال اليتامى ظلم

يجوز أن يكُون اسم النّارِ مستَعارا لِلْألَمِ بِمعنى أسبابِ : "تحيط بفاعل هذا الفعل، يقول ابن عاشور
  .2"ارِ أن تَلْتَهِم ما تُصيبهالألَمِ فَيكُون تَهديدا بِعذابٍ دنْيوِي أو مستَعارا لِلتَّلَف لِأن شَأْن النّ

ولم تقف الصورة عند حد النّار في البطون، رغم قسوتها ومرارتها، بل أردفتها بعـذابٍ فـوق   
، فكـان الأول تهديـدا   "وسيصلَون سـعيرا : "العذاب وألمٍ فوق الألم، عندما أكّدت العذاب بقولها

  3.الآخرةللعذاب في الدنيا، والثّاني وعيدا بعذاب 

) أكل مال اليتـامى ظلمـا  (تلكم الصورة الاستعارية تشتغل حجةً للتّنفير من ارتكاب ذلك الذّنب 
وترهب من عذابه، وما كان ذلكم التّنفير ليكون على ما هو عليه من الشّدة لولا تلكـم الألفـاظ   

وصورة النّار في -فظ الثّاني النّار، في اللّ) يأكلون(النّار كلفظ ) تصيبكم(الاستعارية؛ فليس لفظ 
  :طاقة حجاجية عالية لن يتغلّب عليها في مكانها لفظ آخر -البطن تغلي وتحرق

  يأكلون في بطونهم النّار

  تصيبهم النّار

  نساءمن سورة ال )10(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية  :)40( شكل
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الاستعارةُ في السياق الحجاجي في الخطاب القرآني دليلًا على خسارة تجارة الكافرين، كما وقفت 
الّذين باعوا الهدى؛ ليشتروا الضلالة، فهم يظهرون الإيمان بين المـؤمنين؛ حتّـى إذا جـاؤوا    

لة شياطينهم نسوا الإيمان واستبدلوا به كفرا وضلالة، فكان حالهم المتخبط بين الهـدى والضـلا  
في وصف النّاس المدعين الإيمان باالله  -تعالى-، قال 1"المشتري لشيء كان غير جائز له"كحال 

أُولَٰئِك الَّذين اشْتَروا الضلَالَةَ بِالْهدىٰ فَما ربِحت تِّجـارتُهم ومـا   {: واليوم الآخر خادعين أنفسهم
ينتَدهنت الاستعارة في2}كَانُوا مدةً من ) اشتروا(، فكوةً على من يشتري دنياه بآخرته، متوعحج

  .يتاجر هذه التّجارة بالخسارة

وتلتفت الاستعارة الحجاجية إلى إظهار أصناف العذاب الّتي وقعت بالأمم السابقة؛ لتدفع الكفّـار  
من تكـذيب  ، وتنذرهم )عليه الصلاة والسلام(إلى الاتّعاظ والاعتبار، والإيمان برسالة الرسول 

رسولهم كما فعل السابقون، وإلّا نزل بهم ما نزل على سابقيهم من العذاب، فها هي تخطّ صورة 
وإحاطته فـيهم دفعـة    كثيفةً، تحفر أثرا في النّفس لشدتها، حين جعلت حلول العذاب بالكافرين

كثيـرا؛  ؛ حيث يكون سريعا 3"كصب الماء على المغتسل، أو صب المطر على الأرض"واحدة 
في الحديث عن عذاب الأمم السابقة من عاد - -تعالى-لِتوحي بالقوة والشدة، كان ذلك في قوله 

؛ 4}فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ{ :-وثمود وفرعون، لما طغوا في الأرض وأكثروا من الفساد
تملكه من طاقـة إقناعيـة،    بدورٍ حجاجي، حاججت فيه، بكلّ ما) صب(إذ قامت الاستعارة في 

؛ لتنذَرهم من عذابٍ يصيبهم كما أصـاب مـن   )عليه الصلاة والسلام(الكفّار الّذين كذّبوا محمدا 
  .قبلهم، وتواجههم بحيث لا يمكنهم الرد عليها لِهول وقعها في النّفس

لقول الحقيقي، كمـا  نتها باعند مقار) صب عليهم العذاب(وتمثّل الطّاقة الحجاجية للاستعارة في 
  :الآتي
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  صب عليهم العذاب

  حلّ بهم العذاب

  فجرمن سورة ال)13(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية  :)41( شكل

حيث الشّدة الّتي يتضمنها لفظ الاستعارة تجعله أقوى حجاجيا، بالتّالي سيتصدر الدرجة العليا من 
  .السلم

كما استُخدمت الاستعارة الحجاجية في بيانها للعذاب الواقع على فرعون وجنوده؛ لتـدلّ علـى   
تحقير الكافرين وإهانتهم، يلمح ذلكم في رسم الخطاب القرآني، من خلال الاسـتعارة، لهـؤلاء   

: -تعـالى -ه الكافرين صورةً تحطّ من شأنهم، وتجعلهم شيئًا بلا قيمة، فقد جعلهم القرآن في قول
} 4jA*ِWُ (َُوَه G4jَۡ0ٱ bNِ ۡ4]ُٰـFَۡ%@َeَNَ ۥqَُد(eُVَُو UُٰـFَۡ%rَaَNَ{1   يقـول ،تُؤخذ في الكفّ فتُرمى في الـيم حصيات

وإن كانوا الكثر الكثيـر  . شبههم استحقارا لهم واستقلالا لعددهم: "صاحب الكشّاف في هذه الآية
  .2"طرحهن في البحروالجم الغفير، بحصيات أخذهن آخذ في كفه ف

ولما كان العذاب المستحقّ على فرعون وجنوده سببه استكبارهم في الأرض، وفسـادهم فيهـا،   
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغيـر  {: عن فرعون وجنوده في موضع آخر -تعالى-يقول 

فنبذناهم فـي  ": ، لما كان كذلك، كانت الاستعارة في قوله3}الحق، وظنّوا أنّهم إلينا لا يرجعـون 
إلى تقريع المتّلقي وتحذيره من " اليم يةً تؤكّد عذاب المستكبرين، والمشكّكين في البعث؛ لتؤدحج

  .اقتراف مثلما اقترفوا، وتجره إلى تعديل موقفه إن كان كموقف هؤلاء

  :هذا الشّكلوقوة الاستعارة الحجاجية في القول السابق مقارنةً بالقول الحقيقي تأتي في السلم ب

   

                                                 
  .40الذاريات، آية  سورة 1
عادل احمد عبـد  : ، تحالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، أبو القاسم،  2

  .507، ص 4، الجزء 1998-1418، 1الموجود، و الشيخ علي محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
  .39القصص، آية  سورة 3
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  نبذناهم في اليم

طرحناهم في اليم  
مـن سـورة   )40(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي فـي الآيـة    :)42( شكل

  ذارياتال

، هي الّتي تجعله بهذه المكانـة فـي   )نبذناهم(وإن قوة المعاني الّتي يتضمنها القول الاستعاري 
أمـا الطّـرح فهـو    . في اللّغة فيه طرح مع إهمال، ومفارقة عن خلاف وبغض الحجاج؛ فالنّبذ

وهذه القدرة الحجاجية الّتـي   1.الإلقاء، وقد يكون البعد، دون أن يشترط فيه البغض أو الإهمال
  .يمتلكها اللّفظ الاستعاري تجعل المخاطَب يصمتُ أمامها فلن يستطيع الاعتراض أو الدحض

رة الإذاقة في آيات الرحمة تعني التّذوق والإحساس بأمر محبوبٍ مشتَهى، فهي وإن كانت استعا
على النّقيض من ذلك في آيات العذاب؛ حيث تأتي الإذاقة في مقـام العـذاب محملـةً بمعـاني     

ِ*ِ[AMَ ,AWِ ,َ-%ِ ۡ4@ۡ  آَ%/بَ ٱ0/{: -تعالى-السخرية والتّهكّم والإهانة، من ذلكم ما جاء من الإذاقة في قوله 

fَaَNَُ6ُ3ُونَ    !هAۡt-َ !A0َ uُAۡjvَ ۡ,Wِ ُ6َةِ         ) 25(4ُ ٱ3َۡ0َ%ابrِ!َٔـAۡ0ابُ ٱ%َA3َ0ََو ۖ!jَۡFQgA0ةِٰ ٱ(Ajَ{َۡ0ٱ bANِ |َۡ}A~ِۡ0ٱ UُA/*04ُ ٱ]ُMَذَاaَANَ

  .2}أَآَۡ@6ُۚ 0َ)ۡ آَ!Fُ)ا۟ َ-3َۡ*ُ()نَ

الكافرين في الحياة الـدنيا؛  وردت تلكم الآيات في سياق ترد فيه على سؤال المؤمنين حول تمتّع 
، ثم سيأتيهم عذاب آخر يوم 3فتطمئنهم بأن العذاب سيحلّ بالكافرين بغتة كما حلّ بقريشٍ في بدر

القيامة، وتستخدم الاستعارة لتعبر عن ذلك المعنى فتقوي الخطاب وتجعل أثره في النّفس أكبر، 
ه العذاب بالطّعام الّذي يتذوق، وما تحمله هـذه  اطمئنانًا للمؤمنين، وفزعا للكافرين، وذلك بتشبي

الإذاقة من سخرية، لأن الأصل أن يكون المذاق سائغًا، أما هنا فهو عذاب سيتمكن من أجسادهم، 

                                                 
  . على الترتيب 529-528، ص2، وج 512-511، ص3، ج)طرح(، و)نبذ(، مادتي لسان العرب: ينظر 1
  .26-25الزمر، آية  سورة 2
  . 24/76، التحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 3
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 كما في تناول الطّعام، فما هذا العذاب المهلك إلّا "وبما أن ،على عجل دون تأن ق تتمة التّذوعملي
  .1"ولا يقارن بعذاب الآخرةوجبة سريعة للتّذوق 

ولا ريب أن أثر الإذاقة في المتلّقي أشد من أثر الإصابة، وبذلك يكون السلّم الحجـاجي علـى   
  :النّحو الآتي

  أذاقهم العذاب

  أصابهم العذاب

مـن سـورة   )26-25(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية: )43( شكل
  زمرال

ولأن الّذين كفروا أصروا على الكفر وأمسكوا عن التّفكّر في آيات االله؛ جازاهم االله بـأن منـع   
الهداية والاستجابة عن قلوبهم وعقولهم وأسماعهم، وغطّى على أبصارهم، حيث لن يهتدوا أبدا، 

لّتـي وظّفـت   وقد أشار الخطاب القرآني إلى هذه الدلالة عبر الألفاظ المجازية الاسـتعارية، ا 
 موقف الأثر بالمتلّقي حتّى تتّجه به نحو اتّخاذ بالخطاب إلى التّأثير أشد ة لتسيربشحنتها الحجاجي
سلبي من بشاعة الصورة المطروحة في ألفاظ الاستعارة، ونحو التّغيير الإيجابي الّذي سـيجنّبه  

وعلَـىٰ أَبصـارِهم    ۖقُلُوبِهِم وعلَىٰ سـمعهِم  خَتَم اللَّه علَىٰ {: -تعالى-هذا الغضب الإلهي، قال 
  .2}ولَهم عذَاب عظيمۖ غشَاوةٌ 

؛ حيث كانـت  )غشاوة(و) ختم: (اجتمع في هذا الخطاب القرآني قولان استعاريان، تمثّلا بلفظتي
مختوم عليها، والختم علـى  القلوب بعدم نفاذ الإيمان إليها، والأسماع بتجنّبها سماع الآيات كأنّه 

وكانت الأبصار بإعراضها عـن   3"أن لا يفهم شيئًا ولا يخرج منه شيء كأنّه طبع: "القلب يعني
مغطّاة، فالغشاء فـي اللّغـة يعنـي    : النّظر إلى الآيات والدلائل الكونية كأنّه مغشي عليها، أي

                                                 
  .113ص ،)سور الحواميم أنموذجا( الحجاج في النّص القرآني أبو غليون، هاني يوسف،  1
  .7البقرة، آيةسورة  2
  .20\5، )ختم(، مادة لسان العربابن منظور،  3
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جاجية للخطاب، وتقفـا فـي وجـه أي    ، وهكذا اجتمعت الاستعارتان لتزيدا الطّاقة الح1"الغطاء"
اعتراضٍ يخالف معانيهما، ولم يكتف الخطاب القرآني في حجاجه عند حدود القوة الاستعارية بل 
ضاعف من هول المصاب، وأعلى حدة الخطاب لما تابع الحجتين الاستعاريتين بحجـة ثالثـة،   

  .العظيم بهم؛ فلو اهتدوا لما وقع العذاب يؤكّد فيها استحالة هدايتهم وذلك بإقراره وقوع العذاب

ولو أردنا رسم الخطاطة الحجاجية، وتآلف الحجج الثّلاث في الخطاب القرآني السابق لتـدرجت  
  :الحجج حتّى تصل إلى نتيجة الخطاب بهذا الشّكل

  لن يهتدوا أبدا: ن

  لهم عذاب عظيم

  على أبصارهم غشاوة

  ختم االله على قلوبهم وأسماعهم

  R ,W)رة ا6Z@0ة) 7(W~�� -^[6 اB0*4 اn-�0 �V!o{0  :)44( شكل

  :ولو أردنا تمثيل الطّاقة الحجاجية للألفاظ الاستعارية في الخطاب، لتمثّلت كالآتي

  ختم االله على قلوبهم وأسماعهم

  القلوب والأسماع لا تفهم

من )7(الآية من  )ختم(قوله مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في :)45( شكل
  سورة البقرة

  على أبصارهم غشاوة

  على أبصارهم غطاء

 )7(الآية من ) غشاوة(قولهمخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في  ):46( شكل
  من سورة البقرة

                                                 
  .54\11، )غشي( ، مادةلسان العربابن منظور،  1
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أَم تَسأَلُهم أَجراً فَهم مـن مغْـرمٍ   {: -تعالى-البعد الحجاجي للقول الاستعاري في قوله ويتجلّى 
ثْقَلُونة؛ إذ  1}مديعوة المحممن خلال محاججة المشركين بأنّه لا عذر لهم في إعراضهم عن الد

جاءت بالاستعارة في  أكّدت إعراضهم عنها، وعدم استجابتهم لها؛ فهي حملٌ ثقيل عليهم، عندما
بما تحمله ألفاظها من طاقة إقناعية لتثبت ذلكم الإعراض؛ وذلك بتشـبيهها  ) من مغرم مثقلون(

عدم استجابتهم للدعوة بالحمل الثّقيل عليهم بحجة أنّهم لا يقدرون عليه، يعلّق ابن عاشور علـى  
وهو ما يفرض على أحد مـن  . رموالمغرم بفتح الميم مصدر ميمي، وهو الغُ : "هذه الآية قائلًا
والمثقَل أصله المحمل بشيء ثقيل، وهو هنا مستعار لمن يطالب بما يعسر عليـه  . عوض يدفعه

} من { و . أداؤه، شبه طلبه أداء ما يعسر عليه بحمل الشيء الثقيل على من لا يسهل عليه حمله
ا كلفتهم شيئاً يعطونه إياك فيكون والمعنى أنك م. للتعليل، أي مثقلون من أجل مغرم حمل عليهم

ذلك سبباً لإِعراضهم عنك تخلصاً من أداء ما يطلب منهم، أي انتفـى عـذر إعراضـهم عـن     
  .2"دعوتك

فالاستعارة في هذه الآية عملت حجةً تصور ثقل الدعوة على المشركين، وتثبت عـدم بـراءتهم   
  :الاستعارة الحجاجية بالرسم الآتيبرفضهم لها، وتُمثّل الطّاقة الإقناعية لهذه 

  الدعوة مغرم على المشركين

  الدعوة حملٌ على المشركين

  طورمن سورة ال )40(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية  ):47( شكل

للتّرهيب من حال الكفّار، وتستمر ألفاظ القرآن بما تحمله من قوة مجازية استعارية في الحجاج 
والتّهويل من شدة العذاب، عن طريق تشخيصها الجمادات، وتحويلها مـن جمـادات منزوعـة    
المشاعر إلى كائنات تحس وتنفعل، يتّضح ذلكم، في خطاب العذاب القرآني، من خلال تشخيص 

أنواع الضرر والأذى بمـن   النّار كائنًا له شهيقٌ وزفير، وكائنًا يغتاظ أشد الغيظ حتّى ليسلّط كلّ

                                                 
  .40الطور، آية  سورة 1
  .85/ 27، التحرير والتنويرابن عاشور،  2
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إِذَا أُلْقُوا فيها سمعوا لَها شَهِيقًا وهي {: -تعالى-غاظه، وقد برز هذا التّشخيص للنّار في قوله 
ظالْغَي نم زيتَم ز ، 1}...تَفُور تَكَادتَين، نقلتا النّار من حيتَين استعارين الخطاب هنا حجفقد تضم

شدة لهيب النّار وفظاعـة  ) سمعوا لها شهيقًا(الانفعال؛ صورت الحجة الأولى الجمود إلى حيز 
فورانها وغليانها حتّى ترتفع أصوات شهقاتها، وكأن المتّلقي في تخيله هـذه الصـورة يسـمع    
زفرات جهنّم ويحس بفورة غليانها كأنّها أمامه، فتخلّف الصورة في نفسه حالـةً مـن الفـزع    

  .بيلَ إلى التّخلّص منها غير اتّباع سبيل الحقّوالتّخبط لا س

وصورت الأخرى حال فوران النّار الّتي ترتفع فيها أسنّة اللّهيب لتلهم بشراسة كلّ ما يلقى فيها، 
بحال إنسانٍ مغتاظ غيظًا شديدا من غيره فلا يترك أذى إلّا ألحقـه بـه؛ لتّتجـه هـذه الحجـة      

  .لإحساس بحالة من الهلع الشّديد، لا تترك له احتمال الإفلات منهاالاستعارية بمتلّقّيها إلى ا

وإن الشّدة الّتي تضمنتها الألفاظ الاستعارية في معانيها، هي مـا أكسـبتها الطّاقـة الحجاجيـة     
  .الشّديدة؛ الّتي شددت من أثرها في المتلّقي

في الحجتين الاسـتعاريتين السـابقتين    وتُخطّ الطّاقة الحجاجية للاستعارة المعبرة عن هول النّار
  :بالخطاطتين الآتيتين

  تشهق النّار

  تفور النّار

  ملكمن سورة ال)7( ةمخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآي ):48( شكل

  
  امتازت النّار من الغيظ

  فارت النّار

  من سورة الملك)8(للقول الاستعاري على القول العادي في الآية مخطط يظهر القوة الحجاجية : )49( شكل
                                                 

  .8-7الملك، آية  سورة 1
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ويحفر الخطاب القرآني أثًرا في المتلّقي لا يمحى حين يستغلّ الاسـتعارة بطاقتهـا الإقناعيـة    
وقدرتها الحجاجية؛ ليصنع من النّار أثوابا تلاصق جلود الّذين كفروا فتحرقهم حروقًا لا تمحـي  

، فتوحي هذه الاسـتعارة بمـا   1}فَالَّذين كَفَروا قُطِّعتْ لَهم ثياب من نَّار{: -الىتع-آثارها، يقول 
يقاسيه هؤلاء الكافرون من عذاب أليمٍ غليظ، فالأصل في الثّياب أن تقي لابسها الحر والبـرد،  

 .ولكن ثياب الكافرين من نار، فالحر فوق الحر والألم على الألم

اب القرآني هنا بهذه الاستعارة ليبين هول المصاب، وشدة العذاب الّذي سـيحلّ  وقد احتج الخط
  .بالكافرين يوم القيامة، حيث تحرق النّار أجسادهم

بصيغة المبالغة الّتي جاء عليها، ) قطّعت(وكانت القوة الحجاجية في الخطاب أكبر باستخدام لفظ 
  .فبالغت معها من القوة الحجاجية للخطاب

  :وز الاستعارة الحجاجية بالمكان الأعلى من السلم الحجاجي على هذا النّحووتف

  قطّعت لهم ثياب من نار

  أحرقوا بالنّار

  حجمن سورة ال )19(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية : )50( شكل

الخطاب القرآني عامة، وفي الرحمـة والعـذاب   وأخيرا، فإيثار توظيف الألفاظ الاستعارية في 
خاصة، دليلٌ على الأهمية الحجاجية التّوجيهية لها؛ وإلّا لما كان القرآن اسـتعملها فـي إقنـاع    
مخاطبيه، والتّأثير فيهم؛ حيث تمتلك الاستعارة طاقة حجاجية عالية، لا يمكن دحضها، ما يجعل 

م قوتها الخطابية؛ ولهذا نجد ألفاظها مبثوثة في الغايات التّرغيبية المخاطَب يقف عاجزا مسلِّما أما
  .والتّرهيبية في القرآن، ومنها التّرغيب بالرحمة، والتّرهيب من العذاب

   

                                                 
  .19الحج، آية  سورة 1
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 بعض الأمثلة التّحليلية الشّاملة

  في آيات الرحمة: أولًا

فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ ولَا يظْلَمون شَـيئًا  إِلَّا من تَاب وآمن وعملَ صالِحا {: -تعالى-قال  •
)60({1  

جاءت الآية تبين أن السبيل لدخول الجنّة أمام الكافر أو العاصي ما زال مفتوحا لِمـن يريـدها؛   
 .ولكنّها وضعت شروطًا ثلاثة، هي بمثابة حجج ثلاث، إن لَزِمها الإنسان دخل الجنّة

وبة، والإيمان، والعمل الصالح، وقد جاءت الحجج مرتّبة بواو العطف الّتـي  تلكم الحجج هي التّ
بالفاء، حيث كانت الفاء رابطًا ربط ) دخول الجنّة(جمعت بينها؛ ثم ربطت الآية الحجة بنتيجتها 

  .الحجج بالنّتيجة

تها حين عطفـت  ، بل أكّد)دخول الجنّة(ولتحفّز الآية على التّوبة لم تكتف بتبيان نتيجتها الكبرى 
عليها نتيجة أخرى، تبشّر التّائبين أن ما كانوا عليه من الكفر أو العصيان لن يضرهم شيئًا، ولن 

، إن هم تابوا، وآمنوا، وعملوا صالحا؛ وحتّـى لا تتـرك فـي    2ينقص من حقّهم في الجنّة شيئًا
النّتيجة منفيـة بالعامـل   نفوسهم ريبة أو خوفًا من الظّلم أو الحساب على سابق أعمالهم، ساقت 

  .؛ فقامت السلطة الحجاجية لعامل النّفي بدحض كلّ ريبة أو خوف"لا يظلمون شيئا: "، فقالت)لا(

وفي سلّم الحجاج تترتّب الحجج الثّلاث من الأدنى إلى الأعلى، حتّى تصل إلـى القمـة معلنـةً    
  :النّتيجة الّتي تقود إليها الحجج، كما في الشّكل الآتي

   

                                                 
  .60سورة مريم، آية  1
  .4/33، الكشافالزمخشري، أبو القاسم، : ينظر 2
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  دخول الجنّة ولا ظلم   

  العمل الصالح

  الإيمان

  التّوبة

  من سورة مريم) 60(مخطط يظهر السلم الحجاجي للآية ): 51( شكل

  1 })82(وإِنّي لَغَفَّار لِمن تَاب وآمن وعملَ صالِحا ثُمّ اهتَدى {: -تعالى-قال  •

الفوز بالمغفرة، فقد كشفت أن ذلك يكون عبـر  كما الآيات السابقة، تُفصح هذه الآية عن طريق 
العطف بين الحجج الـثّلاث  ) واو(حججٍ أربعٍ ترتّبت نسقيا من بداية الطّريق إلى نهايته، ربطت 

وهو التّصديق بالقلب، والعمل : وهي الكفّ عن الشّرك، والإيمان: التّوبة(الأولى، الّتي تمثّلت في 
: الهداية(الحجة الثّالثة بالأخيرة الّتي تمثّلت في ) ثم(ثم ربطت ، 2)وهو العمل بالجوارح: الصالح

؛ فجمع الرابطان بين الحجج مؤّديين بها إلى الغاية المـرادة   3)وهي لزوم الإسلام حتّى الموت
وهي الفوز بالمغفرة، فالفوز بمغفرة االله هو نتيجة الخطاب، وقد جاءت هـذه النّتيجـة مؤكّـدة    

 .صاغًا الخبر فيها بصيغة المبالغة؛ ما يؤكّد عظمة مغفرة االله وكثرتهام) إن(بالرابط 

لم الحجاجيلهذه الآية عبر هذا الس كشف الخطاب الحجاجيوي:  

  )إنّي لغفّار(مغفرة االله 

  ثم الهداية

  والعمل الصالح

  والإيمان

  التّوبة
  من سورة طه) 82( مخطط يظهر السلم الحجاجي للآية: )52( شكل

                                                 
  .82سورة طه، آية  1
  .271/ 5، تفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء، : ينظر 2
  .272السابق، ج نفسه، ص: ينظر 3
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لَا يسـمعون  ) 101(إِنّ الَّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى أُولَئِك عنْها مبعدون {: -تعالى-قال  •
 ونخَالِد مهتْ أَنْفُسا اشْتَهي مف مها وهيسس102(ح (   متَتَلَقَّـاهو رالْـأَكْب عالْفَز منُهزحلَا ي

  1})103(هذَا يومكُم الَّذي كُنْتُم تُوعدون الْملَائِكَةُ 

من سـبقت لهـم   "تتدرج الآيات لتحكي بعض حال السعداء يوم الحساب؛ فتفتتح خطابها لتبشّر 
بأنّهم مبعدون عن النّار، وجـاءت بهـذه    2"السعادة من االله، وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا

لتضاعف تأكيد الخبر فيتضاعف معه اليقين والفرح، فكان ) إن(جاجي البشرى مؤكَّدة بالرابط الح
 :العمل الصالح في الدنيا حجة تقود إلى البعد عن النّار، على النّحو الآتي

  يبعد عن النّار       إن من يعمل صالحا

  )103-101(في البنية الحجاجية في سورة الأنبياء) إن(مخطط يظهر دور: )53( شكل

إن الّذين سبقت لهم منّـا الحسـنى أولئـك عنهـا     (بحجتها ونتيجتها  شكّلت البشرى السابقةكما 
حجة أولى تفتتح سلّما حجاجيا يسير بوجهة إثبات سعادة الصالحين يوم الحساب، ثـم  ) مبعدون

، فهم لن }لا يسمعون حسيسها{أُتبعت الحجة الأولى بحجة ثانية تؤكّد تلك السعادة تمثّلت في قوله 
يبعدوا عن النّار حسب، بل لن يسمعوا أي صوت لها ولو من بعيد فلن يألموا أو يحزنوا، ولمـا  
جاءت هذه الحجة منفية ردت على من يدعي أن الصالحين وإن لم يـدخلوا النّـار فسيسـمعون    

ر الّذي تسـوقه  تقوي الخطاب لصالح الخب حسيسها ليصيبهم الفزع؛ إذ إن سلطة النّفي الحجاجية
فيتعمق شعور السعادة لدى من فاز بهذا الحال، ويأتي السلم بحجج أخرى تخبر بمظاهر أخـرى  
 الحين؛ فهم فيما تشتهيه أنفسهم خالدون؛ إذ لا انقطاع لملذّاتهم، ولن يصيبهم فزعلحال سعادة الص

الاطمئنان؛ فلن يترك فـي  يوم الحشر، وهذا الخبر المنفي من شأنه أن يعمق إحساسهم بالهدوء و
  .نفوسهم شكا بأن خوفًا قد يصيبهم

                                                 
  .103-101 ، آيةالأنبياءسورة  1
  .5/331، تفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء،  2
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وأخيرا يصل السلم القمة ليعبر عن أرقى درجات السعادة عند الصالحين، وذلك حـين تتلقّـاهم   
  .الملائكة فتؤكّد لهم البشرى بأن هذا يوم السعادة الّذي وعدتم به

  :ويمثّل السلم الحجاجي السابق على هذا النّح

  سعادة الصالحين

  تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون

  لا يحزنهم الفزع الأكبر

  وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون

  لا يسمعون حسيسها

  إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
  من سورة الأنبياء) 103-101(مخطط يظهر السلم الحجاجي في سورة الآيات: )54( شكل

 في آيات العذاب: ثانيا

 1})52(يوم لَا ينْفَع الظَّالِمين معذرتُهم ولَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدّارِ {: -تعالى-قال  •

عبر بيان المصير الّذي يؤدي إليه؛ إذ بين أنّه ) الشّرك(ينفر الخطاب القرآني في الآية من الظّلم 
  .تصب كلّها في نتيجة عامة محقّقة وهي خلود الظّالم في النّاريؤدي إلى نتائج ثلاث، 

  :تلكم النّتائج تمثّلت في

  .لا معذرة تنفع الظّالم يوم الحساب .1

 .اللّعن، وهو الطّرد من رحمة االله .2

 .لهم سوء الدار، وهي النّار .3

                                                 
  .52سورة غافر، آية  1
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 ة بالعامل الحجاجيد الظّالمين بقبـول  حتّى لا تترك أملًا عن) لا(وقد جاءت النّتيجة الأولى منفي
ترتيبا يوضح التّدرج في ) واو العطف(المعذرة، كما ترتّبت النّتائج فيما بينها بالرابط الحجاجي 

معاقبة الظّالم؛ حيث إنّه يحاول الاعتذار لعلّ االله يرحمه، لكن دون جدوى، فمصيره إلـى نـار   
 .جهنّم

  :ويتّضح ذلكم التّدرج عبر السلم الآتي

  ار جهنّمالخلود في ن

  ولهم سوء الدار

  ولهم اللّعنة

  لا تنفع الظالمين معذرتهم

  )وهو الحجة الّتي قادت إلى النّتائج فوقها(الظّلم 
  من سورة غافر) 52(مخطط يظهر السلم الحجاجي في الآية): 55( شكل

تُفَتَّح لَهم أَبواب السّـماء ولَـا    إِنّ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا واستَكْبروا عنْها لَا{: -تعالى-قال  •
 ينرِمجزِي الْمنَج كَذَلِكو اطيمِّ الْخي سلُ فمالْج جلتَّى ينَّةَ حالْج خُلُوند40(ي ( نَّمهج نم ملَه

 ينزِي الظَّالِمنَج كَذَلِكاشٍ وغَو هِمقفَو نمو اده1})41(م 

آيات العذاب في القرآن، تخبر هاتان الآيتان بسوء عاقبة الكافرين، وتكشف عن فعلـين  كسائر 
التّكذيب بآيات االله، والتّكبر عن تصديقها، هذان الفعلان سيشكّلان مسـوغَين  : شنيعين لهم، هما

أن  المعروفة وهي النّار، وقد فضل الخطاب القرآنـي ) النّتيجة(، تستوجبان تلك العاقبة )حجتين(
يقوي من ألم تلك العاقبة؛ عبر التّسلسل في إخبارهم بحقيقتها شيئًا فشيئًا، والتّنوع في التّعبير عن 

 .مدى سوئها

   

                                                 
  .41-40سورة الأعراف، آية  1



130 

  :ويمكن تمثيل الخطاب بالسلمين الآتيين

لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي ( .1
  )مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين المجرمين، لهم من جهنم

  عنها والاستكبار

  التكذيب بآيات االله

  من سورة الأعراف) 41-40(مخطط يظهر السلم الحجاجي في الآيتين): 56( شكل

  العذاب الشديد في نار جهنم .2

  وكذلك نجزي الظالمين

  ومن فوقهم غواش

  لهم من جهنم مهاد

  لجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمينولا يدخلون الجنة حتى يلج ا

  لا تفتّح لهم أبواب السماء
  من سورة الأعراف) 41-40(في الآيتين ا آخرحجاجي امخطط يظهر سلم :)57( شكل

سببا للوصول إلى النّهاية الحتميـة وهـي   ) التّكذيب والاستكبار(ففي السلم الأول كانت الحجتان 
عبر عنها بمجموعة نتائج قامت كلّ منها بدور الحجة في السلم الثّـاني،  العذاب في النّار، الّتي 

  .لتصور حقيقة العذاب

هي نفي تفتح أبواب السماء للكافرين المقصودين، وثانيها هي ) في السلم الثّاني(أولى تلكم الحجج 
الثانية قد أُتبع نفي  نفي دخولهم الجنّة، وفي نفي الحجتين وعطفهما تقوية للخطاب، إلّا أن الحجة

، وهو رابط حجاجي يفيد انتهاء الغاية، وكأن هناك زمانًا ينتهي فيه حرمـان  )حتى(خبرها بـ 
الكافرين من دخول الجنّة، وأن هناك حجة ستفوق النّفي في حجاجه، الأمر الّذي يؤمل الكافرين 

ما هي إلّا تأكيـد  ) حتى(ا الرابط بالخلاص، لكنّهم سيخيبون عندما يعرفون أن الحجة الّتي ساقه
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للنّفي، فلن يدخلوا الجنّة أبدا؛ فالخبر الّذي ساقه حتى يعلن فيه انتهاء الغاية الزمانية للحرمان لن 
، 1دخول الجمل ثقب الإبـرة ) حتى يلج الجمل في سم الخياط(يتحقق أبدا؛ إذ إن المقصود بقوله 

  .ن يكبر ألم العذاب في نفوسهمومع تخييب آمال الكافري. وهذا مستحيل

وفي الحجتين الثّالثة والرابعة تقشعر الأبدان وتفزع؛ حين تعلم أن النّار سـتكون مضـطجعها،   
محيطة بها من كلّ مكان، فقد جمعت الواو بين أسفل المكان وأعلاه، حيث المهد الّذي يضطجع 

، 2)ومن فـوقهم غـواش  (نه من الأعلى ، والغطاء الّذي يتلحفو)من جهنم مهاد(عليه من الأسفل 
  .وكلاهما، أسفل المكان وأعلاه، من النّار

  .الكافرين/ ثم تأتي آخر درجات السلم بالحجة الأخيرة تقر أن ذلك ما هو إلّا جزاء الظّالمين

وبذلكم تكون درجات السلم قد تآلفت جميعها من أجل الإقرار بنهاية الكافرين الحتمية، بالعـذاب  
  .ديد في نار جهنّمالشّ

   

                                                 
  .187، ص 10، جتفسير الطبريالطبري، : ينظر 1
  .197ج نفسه، ص. السابق: ينظر 2
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  خاتمةال

بنظرية في التّداولية جديدة، تُدمج التّداوليـة فـي الدلالـة    ) وأنسكومبر) (ديكرو(جاء اللّغويان 
أهم الحجاج اللّغوي مظاهرها للوصول إلى معاني الملفوظات، يعد.  

القرآن الكـريم، متّبعـةً   وقد اختصت هذه الدراسة بتحليل نماذج من آيات الرحمة والعذاب في 
  :الحجاج اللّغوي في تحليلها، وقد خلصت الدراسة إلى الآتي

الحجاج اللّغوي مطبوع في خطاب الرحمة والعذاب، بل في الخطاب القرآني عامة، إذ هو  •
  .جزء من اللّغة لا تكون بدونه

الـروابط  : سة، وهـي في اللّغة مواطن يظهر فيها الحجاج اللّغوي، منها، ما اختارته الدرا •
 .والعوامل الحجاجية، والسلالم الحجاجية، والاستعارة الحجاجية

الحجاجية في البنية اللّغوية لخطابي الرحمة والعذاب؛ لتجمع وتـربط بـين    وظّفت الروابط •
الحجج والأقوال فتزيد من قوتها الإنجازية الحجاجية وتوجهها وجهتها الصحيحة نحو تحقيق 

اياتها، فوجدت الروابط المتساوقة، والروابط المتعاندة، الّتي أجلت القوة الإنجازية للبنيـة  غ
الحجاجية المتضمنة في لغتَي الرحمة والعذاب، كما لوحظ توظيف العوامل الحجاجية الّتـي  

بية الّتي أدت دورا مميزا في القضاء على تعدد إمكانات التّأويل، وحصرها على الغاية الخطا
وكانت الغاية . ترمي إليها البنية الحجاجية للرحمة والعذاب، وتدحض كلّ ما يخالف وجهتها

الّتي يسعى الخطاب القرآني إلى تحقيقها، بتوظيفه الروابط والعوامل الحجاجية، هي التأثير 
 .ابهفي المخاطبين للتّسليم برسالة القرآن، وترغيبهم برحمة االله، وترهيبهم من عذ

وجدت السلالم الحجاجية في خطابي الرحمة والعذاب، وقد تسلسلت السلالم تصاعديا، بدءا  •
بالحجة الأضعف، وانتهاء بالحجة الأقوى حيث قمة السلّم، وذلك في طريقها لإغراء النّاس 

اب والشّـقاء  بالصالحات فوزا برحمة االله وجنّته، أو تحذيرهم من السيئات لترهيبهم من العذ
  .بالنّار
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آثر القرآن الكريم، في لغتي الرحمة والعذاب، توظيف الاستعارة الحجاجية على الاستعمال  •
العادي للّغة؛ لأن الاستعارة هي الأكثر تأثيرا والأعلى حجاجيا، فيحقّق من خلالها هدفه في 

 .التّرغيب بالرحمة، والتّنفير من العذاب
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Abstrac 

This thesis aims to study and analyze mercy and punishment in the Quranic 

verses according to linguistic argument theory. 

The thesis consists of an introduction, a preface, 3 sections, and a 

conclusion. 

The introduction talks about the development of linguistic studies and the 

previous linguistic Argumentation theories and their relation to this thesis. 

The preface explains integrated pragmatics and shows its relation to 

linguistic Argumentation. The section discusses the Quranic  

Argumentation discourse especially those related to mercy and punishment. 

The first section of this theses clarify the first elements of linguistic 

argumentation which are concerned with the argumentative factors and the 

relations. 

Also, the second chapter come up with to analyze another example on 

another element in the linguistic reasoning, which is the argumentative 

sequences. Thus it nominated some perspectives of mercy and torment, and 

analyzed it depending on what the argumentative sequences suggest. 



c 

And for the third chapter, it speaks about the argumentative scrounging of 

verses about mercy and torment, pointing out to its ability in arguments 

guidance of the verses. Afterwards, the paper finalized with a set of 

analytical samples that give a full explanation of the elements in the 

linguistic reasoning that was mentioned it the previous chapters.  

Finally, the conclusion addressed the pointing out results of the study. 


